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إهداء

إلـى رحيـب الصـدر، بعيد النظـر، واسـع المعرفة مـن بُهرتُ 
بـه عند الجلـوس معه..، فأسـرني بفسـيح اطلاعه، وسـديد مقاله، 
زادت  حتـى  بالقليـل..،  ليـس  زمنـًا  فلزمتُـه  خصالـه..،  وجميـل 

قناعتـي بحسـن اختيـاري، وبتوفيـق اللـه عـز وجـل كان ذلك..

ثـم تفضّضل بشـيء من وقتـه الثميـن، على تلميـذه المحب، 
وقاصـد نهـره العذب، فقـرأت عليه أصل هـذه الأوراق..

ورأيـت الدعم والتسـديد، والتأييـد، فنعِْمَ المعلـم كان، جزاه 
اللـه عـن قُصّاد نهـره العذب خيـر ما جـزى عالمًا عـن طلابه..

إلى معالي شيخنا العلّمة:

محمـد بن حسـن بن عبدالرحمـن بن عبداللطيف آل الشـيخ، 
أهديـك بعضًا منك..
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المقدمة
الحمـد للـه وحـده والصـلاة والسـلام علـى من لا نبـي بعده 

أمـا بعد: 
فقـد وفـق اللـه أهـل الحـق للتوسـط فـي الديـن بيـن الفـرق 
الغاليـة، والجافيـة، فهداهـم لمـا اختلف فيـه من الحـق بإذنه، وهو 

يهـدي من يشـاء إلى صـراط مسـتقيم. 
وهـذه الرسـالة علـى اسـمها تبيـن معتقد أهـل الحـق من آل 
بيـت النبـي  والصحابـة والتابعيـن لهـم بإحسـان أدعـو إليها كل 
ناصـح لنفسـه طالب لنجاتهـا من النـار وغضب الجبـار؛ طامع في 
مجـاورة النبـي  وإخوانه مـن النبييـن والمرسـلين، وأتباعهم من 

المؤمنيـن والمسـلمين فـي جنـات تجري مـن تحتهـا الأنهار. 
فهـي دعوة إلى سـلوك الصراط المسـتقيم. فالشـكر لله على 
توفيقـه والحمـد للـه علـى تيسـيره؛ علمًـا أننـي سـردت فـي هـذه 
الرسـالة معتقـدي فـي أركان الإيمان بأسـهل عبارة، وأوجز إشـارة 

قارنًـا بالدليـل ما اسـتطعت. 
جعلهـا اللـه فـي ميـزان الصالحـات لنا ولـه ولكل مـن طالع 

هـذه الأصول الجامعـة، والحمـد للـه أولاً وآخرًا..
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ـر وأعن يا كريم رب يَـسِّ

الديـن الـذي ارتضـاه اللـه لنـا وأكملـه وأتـمَّ علينا بـه النعمة 
ولا يقبـل دينـًا سـواه: هـو مـا بعـث الله بـه عبـده ورسـوله محمد 
ـهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّمَ مـن الهدى وديـن الحق، وهو مـا كان عليه  صَلَّـى اللَّ
ـهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّمَ وخلفـاؤه الراشـدون وبقية العشـرة  النبـي صَلَّـى اللَّ
ـهُ عَلَيْـهِ وَسَـلَّمَ وأزواجـه  المبشـرون بالجنـة وآل النبـي صَلَّـى اللَّ
وسـائر أصحابـه رضـي اللـه عن الجميـع، مـن الاعتقـاد، والقول، 
والعمـل، وهـو الإيمـان باللـه، وملائكتـه وكتبـه، ورسـله، واليوم 
الآخـر، والإيمـان بالقـدر خيـره وشـره، وشـهادة أن لَا إلَِـهَ إلِاَّ اللهُ 
وأن محمـدًا رسـول اللـه، وإقـام الصـلاة، وإيتـاء الـزكاة، وصـوم 
رمضـان، وحـج بيـت الله الحـرام والتصديق بـكل ما جاء بـه النبي 
ـهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّمَ عـن ربه من الأخبـار والإذعان لما اشـتمل  صَلَّـى اللَّ
ـنةّ من الأحـكام، والانقيـاد بفعـل الأوامر على  عليـه الكتـاب والسُّ
قـدر الاسـتطاعة، وتـرك النواهـي جملـة، والاسـتغفار والتوبة إلى 
اللـه تعالـى مـن الذنـب وظلـم النفـس، وظلـم الخلـق والتقصيـر 
عـن شـكر النعمـة والقيـام بالواجـب، والاجتهاد في الإحسـان في 
العبـادة، بـأن يعبـد العبـد ربه كأنه يـراه فإن لـم يكن يـراه فيعلم بأن 

يراه.  اللـه 
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اللـه تعالـى هـدى الصحابـة والسـلف الصالـح                        ذلـك بـأن 
﴿ۀ ۀ ہہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ﴾ 

]البقـرة:213[. 

هُ  ـنةّ ويجعلون النبي صَلَّـى اللَّ فكانـوا يعلمون بالكتـاب والسُّ
عَلَيْـهِ وَسَـلَّمَ لهم أسـوة وقدوة. 

والاتبـاع  للمعبـود،  الإخـلاص  بيـن  يجمعـون  وكانـوا 
لصاحـب الشـفاعة، والمقـام المحمـود ويجتهـدون فـي إحسـان 

وعـز.  جـل  اللـه  مـن  ويشـفقون  ويخافـون  العمـل 

ـنةّ. وصـاروا خيـر قرون  فبذلـك صـاروا أهـل الكتـاب والسُّ
الأمـة، والفائزيـن بالمغفـرة، والرضـوان والجنـة. 

فالصلاح والفلاح في اتباعهم بإحسـان، والهلاك والخسـران 
فـي اتبـاع غير سـبيلهم، كما جاء ذلك فـي محكم القـرآن فقال جَلَّ 

وَعَـلَا مثنيًـا عليهم وحاضًا علـى اتباعهم بإحسـان ﴿ٱ 
ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ 
ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ 

]التوبة:100[.  ڤ﴾  ٹ 

وقـال جـل وعـز مبينـًا سـوء عاقبـة الإعـراض عـن طريقهم 
ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ﴿ڦ  النـار:  إلـى  بسـالكه  ينتهـي  وأنـه 
ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ 
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]النسـاء:115[.  ڍ﴾  ڇ 

ـهُ عَلَيْـهِ وَسَـلَّمَ وخلفـاءه وآل بيته  فمـن اتبـع النبـي صَلَّـى اللَّ
وأصحابـه علـى دينهـم؛ فهـو نـاج مرحوم،ومـن ابتغـى غير سـبيل 

المؤمنيـن فـي ذل وضـل. 

وإلـى تفصيـل أصـول جامعـة، وقواعـد عامـة مـن أصـول 
وأرضاهـم. عنهـم  اللـه  رضـي  ومنهاجهـم،  اعتقادهـم 

العقيـدة، ومـا يدخـل تحتـه مـن معانـي،  ونبـدأ بمصطلـح 
المسـتعان. واللـه  الإيمـان،  بـأركان  ونثنـي  وأوصـاف 
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العقيدة

أولً: معنى العقيدة لغة واصطلحًا: 

اعتقـادًا وعقيـدة،  يعتقـد  اعتقـد  العقيـدة لغـة: مصـدر مـن 
مأخـوذ مـن العقـد، وهـو: الربـط والشـدُّ بقـوة وإحـكام، ونحـو 
ذلـك مما فيـه توثـق وجزم، ولـذا يطلـق العقد علـى البيـع والعهد 
والنـكاح واليميـن ونحوهمـا من المواثيـق العقود لارتبـاط كل من 
الطرفيـن بهـذا العقـد عرفًـا وشـرعًا)1)، إلـى غيـر ذلـك ممـا يجب 
الوفـاء بـه قـال جـل وعـز: ﴿ژ ژ ڑ ڑ ک﴾ 

]المائـدة:1[. 

والعقيـدة فـي الاصطـلاح: هـي الإيمـان الـذي لا يحتمـل 
اللغـوي  المعنـى  تطابـق  أو  اقتـراب  ويلاحـظ  النقيـض)2)، 

العقيـدة. لكلمـة  والاصطلاحـي 

ثانيًا: صحة العقيدة أو فسادها: 

عقيـدة المـرء هـي: إيمانـه الجـازم الـذي ينعقـد عليـه قلبـه 
ويحكـم بـه ذهنـه ويتخـذه مذهبًا ودينـًا يدين بـه، بغـض النظر عن 
صحتهـا وفسـادها، ولهـذا يفـرق بيـن العقائـد، فيقال: هـذه عقيدة 

)1)  ينظر: العين )140/1(، مختار الصحاح )ص: 214(، المصباح المنير )421/2(.
)2)  المدخل لدارسة العقيدة الإسلامية للبريكان، ص 13.
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صحيحـة، نظـرًا لقيـام الحجـة والبرهـان علـى صحتهـا: كاعتقـاد 
المؤمنيـن بتفـرد اللـه تعالى فيما يختـص به ويجب لـه، واعتقادهم 

بطـلان تسـوية غيـره بـه في شـيء مـن خصائصـه وحقوقه. 

ومـا خالـف الحـق فهـو اعتقـاد باطـل لقيـام الدليـل علـى 
بطلانـه: كاعتقـاد ضـلّال النصـارى أن اللـه تعالـى هـو المسـيح 
ابـن مريـم، أو أنـه ثالـث ثلاثـة، واعتقـاد المشـركين أن أصنامهـم 
وأوثانهـم آلهـة مـع الله، ونحـو ذلك من الملـل المحرّفـة والعقائد 

الباطلـة التـي لا يحصيهـا إلا اللـه جـل وعـز.

ثالثًا: العقيدة الإسلمية الصحيحة: 

الإسـلام  أصـول  عليهـا  دلـت  التـي  الإسـلامية  العقيـدة 
ـنةّ وإجمـاع الصحابة رَضِـيَ اللَّـهُ عَنهُْمْ هـي العقيدة  الكتـاب والسُّ

الصحيحـة. 

وهـي: الإيمـان الجـازم باللـه، وملائكتـه، وكتبـه، ورسـله، 
واليـوم الآخـر، والقـدر خيـره وشـره، وبـكل مـا جـاء بـه القُـرآن 
القدريـة  والغيـوب والأحـكام  الأخبـار  مـن:  الصحيحـة  ـنةّ  والسُّ
والشـرعية والجزائيـة، وسـائر مـا أجمـع عليـه السـلف الصالـح، 
والتسـليم للـه بذلـك كلـه، والعمـل لـه تعالـى بمقتضـاه، والطاعة 

ـهُ عَلَيْـهِ وَسَـلَّمَ والاتبـاع لـه.  للنبـي صَلَّـى اللَّ

، وعبـادةٌ لله  فهـي: تصديـقٌ بالغيـب، وتوحيـدٌ وتنزيه للـربِّ
بمـا شـرع، واليقين بلقائـه سُـبْحَانَهُ وَتَعَالَـى وجزائه.
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رابعًا: ما يدخل في العقيدة الإسلمية: 

تشـمل العقيـدة الإسـلامية: وجـوب توحيـد الله تعالـى فيما 

يليـق بـه، والقيـام بـأركان الإسـلام  يجـب لـه، وتنزيهـه عمـا لا 

والكتـب،  بالنبـوات،  والتصديـق  والإحسـان،  الإيمـان  وحقائـق 

وتحقيـق  الغيـب،  أمـور  وسـائر  والآخـرة،  البـرزخ،  وأحـوال 

الـولاء والبـراء، والقيـام بالواجـب نحـو السـلف الصالـح وسـائر 

أهـل الإسـلام، والموقـف الشـرعي من سـائر أهـل الملـل والبدع 

ونحوهـم مـن المخالفيـن. 

خامسًا: الفرق بين العقيدة والتوحيد: 

ـد توحيدًا:  ـد يوحِّ أمـا التوحيـد: فهـو في اللغـة: مصـدر وحَّ

أفـرد الشـيء، أي: جعله واحـدًا)1).

أمـا فـي الاصطـلاح: للتوحيد اصطلاحـاً إطلاق عـام وذلك 

باعتبـاره فعـلًا مـن أفعـال القلـوب، وآخـر خـاص باعتبـاره عَلَمـاً 

ين، وعلـى هـذا فالتوحيـد بالمعنى المصـدري العام  علـى علْـم معَّ

هـو: إفـراد اللـه بالعبادة، مـع الجـزم بانفراده فـي أسـمائه وصفاته 

وأفعالـه وفـي ذاتـه، فـلا نظيـر لـه، ولا مثيل له فـي ذلك كلـه)2).

العربية  اللغة  العروس )266/9(، معجم  تاج  المحيط )ص: 324(،  القاموس  ينظر:    (1(
.)2409/3( المعاصرة 

)2)  ينظر: فتح الباري لابن حجر )344/13(.
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وقـال ابن تيميـة رحمه الله: »هـو عبادة الله وحده لا شـريك 
لـه، مـع ما يتضمنـه من أنه لا رب لشـيء من الممكنات سـواه«)1).

فالتوحيـد أخـص أمـور العقيدة؛ لأنـه يتعلق بإثبـات ما يجب 
للـه جل وعـز، ونفي مـا لا يليق بـه سُـبْحَانَهُ وَتَعَالَـى، والقيام بحقه 

وفق شـرعه ابتغـاء وجهه، والبـراءة ممـا خالف ذلك. 

وسُـمي ديـن الإسـلام توحيـدًا لأن مبنـاه علـى أن اللـه جـل 
 : عز و

• واحدٌ في ربوبيته وخلقه وملكه وتدبيره، فلا شريك له. 

• وواحدٌ في إلهيته وعبادته، فلا ند له. 

• وواحـد فـي أسـمائه وصفاتـه وأفعالـه، فـلا سَـمي لـه ولا 
له.  مثـل 

فإطـلاق التوحيد علـى العقيدة تغليبًـا وتنبيهًا على شـرفه من 
بـاب تسـمية الشـيء بأشـرف خصائصـه؛ لأنـه يتعلّـق بمعرفـة الله 
جـل وعـز وفعلـه وحقـه علـى عبـاده، وتحقيـق ذلـك قـولًا وفعلًا 

وقصـدًا وبـراءة ممـا يضـادّ ذلك ويخـلّ به.

سادسًا: حقيقة التوحيد وأهميته: 

حقيقتـه: انجـذاب القلـب والـروح إلى اللـه جل وعـز محبةً 
وتعظيمًـا وخوفًـا وإنابـةً وخضوعًـا، بـأن يعمـل العبـد للـه تعالـى 

)1)  درء تعارض العقل والنقل )246/8(.
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صالحًـا، فيفعـل المأمـورات ما اسـتطاع، ويترك المنهيـات ويتوب 
إلـى اللـه من السـيئات توبـةً نصوحًـا، رغبةً ورجـاءً ورهبـةً وخوفًا 
وطمعًـا، وهـو مدلـول شـهادة أن لَا إلَِـهَ إلِاَّ اللـهُ ومقتضاهـا، وأول 
الواجبـات وأهـم المهمات، وشـرط قبول العمل، وأثقل شـيء في 

الميزان، قـال جل وعـز: ﴿بي تج تح تخ تم تى تي ثج 
ثم ثى﴾ ]محمـد: 19[ الآيـة، وقـال جـل وعز: ﴿ڱ 
ڱ ں ں﴾ ]البقـرة: 21[ الآيـة، وقـال سُـبْحَانَهُ: ﴿ڳ ڳ 
ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ﴾ ]البينـة: 5[ الآيـة، وقال جل وعز: 

﴿ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ﴾ ]النسـاء: 36[ الآيـة، وقال صَلَّى 
ـهُ عَلَيْـهِ وَسَـلَّمَ لمعـاذ رضـي اللـه عنـه عندمـا بعثـه إلـى اليمن:  اللَّ
»فليكـن أول مـا تدعوهـم إليـه أن يوحّـدوا اللـه«)1) فدلّـت هـذه 
النصـوص وغيرهـا ممـا جـاء فـي معناهـا علـى أن التوحيـد حـقّ 
رب العالميـن، وأعظـم واجب علـى المكلفين، وأول مـا يدخل به 

ـر للآثام. الإسـلام، وأعظـم مكفِّ

)1)  رواه البخاري برقم )1458(، ومسلم برقم )19(.
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أركان العقيدة والإيمان

اسـتقر مما سـبق أن العقيدة الإسـلامية هي: الإيمـان الجازم 
والتصديـق التـام باللـه جـل وعـز، ومـا جـاء عنـه، ومـا يجـب لـه 
سـبحانه، وتحقيـق ذلك نيـةً وقصدًا وقـولًا وعمـلًا بمقتضى ذلك، 
ينافيـه ويضـادّه،  أو  الواجـب  الإيمـان  ينقـص كمـال  لمـا  وتـركًا 
وَتَعَالَـى:                                                                                                                                       سُـبْحَانَهُ  بقولـه  الإيمـان  تعالـى أصـول  اللـه  بَيَّـن  وقـد 

ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ   ﴿
ٿ﴾ ]البقـرة:177[، وقولـه سُـبْحَانَهُ وَتَعَالَـى: ﴿تح تخ تم تى 

 .]49 ]القمـر:  تي﴾ 

هُ عَلَيْهِ وَسَـلَّمَ في إجابته على سـؤال  وجمعهـا النبي صَلَّـى اللَّ
ـلَامُ عندما قال لـه: ما الإيمان؟ فقـال: »الإيمان:  جبرائيـل عَلَيْهِ السَّ
أن تؤمـن باللـه، وملائكتـه، وكتبه، ورسـله، واليوم الآخـر، وتؤمن 
بالقـدر خيـره وشـره«)1)، فهـذه أركان الإيمـان، وأصـول العقيـدة 

المجملة.

وفيمـا يأتـي الإشـارة إلـى جملـة مـن مهمـات كل ركـن من 
هـذه الأركان السـتة علـى وجـه يحصـل بـه المقصـود.

)1)  رواه البخاري برقم )50(، ومسلم برقم )8(.



أصول الإيمان في ضوء الكتاب والسنة
 18 

الإيمان بالله تعالى

تعريف الإيمان لغةً: 

1- ذهـب كثيـر مـن أهـل العلم إلـى أن الإيمان فـي اللغة هو 
التصديق)1) بدليـل قوله تعالى: ﴿ڄ ڃ ڃ ڃ﴾ ]يوسـف: 17[، 

أي: بمصـدق، فصدقـت وآمنت معناهـا عندهم واحد. 

2- وذهـب آخـرون إلـى أن الإيمـان فـي اللغـة هـو الإقـرار 
بالشـيء عـن تصديق بـه)2)، بدليل التفريـق بين قـول القائل: »آمنت 

بكـذا« أي: أقـررتُ بـه، و»صدقّـتُ فلانًا«.

تعريف الإيمان شرعًا: 

الإيمـان فـي اللغة يتضمـن معنىً زائـدًا على مجـرد التصديق 
وهو الإقرار والاعتراف بالشـيء، المسـتلزم لقبول الخبر والإذعان 
لحكمـه، فهـو أمر علمـي اعتقادي يترتـب عليه عمـل القلب وقول 
ه  ب الخبـرَ أنكره قلبًـا، وردَّ اللسـان وعمـل الجوارح، فـإن من كـذَّ
ق الخبـرَ اطمأن إليه  قـولًا، وتـرك العملَ بمقتضـاه فعلًا، ومن صـدَّ

ق العمـل بمقتضاه فعـلًا أو تركًا.  قلبًـا، وشـهد به قـولًا، وحقَّ

)ص:22(،  الصحاح  مختار   ،)54/4( المخصص   ،)313/12( اللغة  تهذيب  ينظر:    (1(
.)294/12( العرب  لسان 

)2)  ينظر: تاج العروس )234/7(.



أصول الإيمان في ضوء الكتاب والسنة
 19 

فنعتقـد أن الإيمـان قـول باللسـان، واعتقـاد وعمـل بالقلب، 
وعمـل بالجـوارح، وأنـه يزيـد بالطاعـة، وينقص بالعصيـان)1).

أولً: تعريف الإيمان بالله: 

هـو: التصديـق التـام، والاعتقاد الجـازم بوجـوده تعالى، وما 
يجب لـه سُـبْحَانَهُ وَتَعَالَى. 

ثانيًا: تحقيق الإيمان بالله: 

يتحقّق الإيمان بالله تعالى بأمور: 

والملـك  بالخلـق  متفـرد  وعـز  جـل  باللـه  الإيمـان  الأول: 
والتدبيـر مطلقًـا، فـلا شـريك لـه فـي ذلـك، ولا مدبِّـر معـه، ولا 

ـب لحكمـه، ولا رادَّ لقضائـه، قـال جـل وعـز: ﴿ں ں ڻ  معقِّ
 .]54 ڻ﴾]الأعـراف:

فمـن أسـس اعتقادنا أننـا نؤمن باللـه تعالـى ربًا خالقًـا مالكًا 
مدبـرًا للملـك، بمقتضـى علمـه وحكمتـه وقدرتـه ومشـيئته فـلا 
رب غيـره، ولا خالـق سـواه، وهـو المتفـرد بتدبيـر الملـك، وعلم 

الغيـب، وجلـب النفـع ودفـع الضر. 

فلا شـريك لـه في الملـك، والتدبير كمـا أنه لا شـريك له في 
الخلـق والتصويـر؛ فهـو وحـده المتفرد بأفعـال الربوبيـة ﴿ئو ئو 

ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ﴾ ]الأنبيـاء: 23[. 

)1)  ينظر: لمعة الاعتقاد )ص: 26(، الإيمان لابن تيمية )ص: 259(.
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ون لله  وهـذا التوحيد مسـتقر في فطَِـر عامة البشـر، فهم مُقِـرُّ
تعالى بـه، قال جل وعـز: ﴿ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ 
ۇٴ  ۈ  ۈ  ﴿ۆ  وعـز:  جـل  وقـال   ،]25 ]لقمـان:  ۈ﴾  ۈ 
ى  ې  ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ 
ئې  ئۈ  ئۈ  ئۆ  ئۆ  ئۇ  ئۇ  ئو  ئو  ئە  ئە  ئا  ئا  ى 
 ﴾ ئي  ئى  ئم  ئح  ئج  ی  ی  ی  ی  ئى  ئى  ئى  ئې  ئې 

]يونـس: 31، 32[. 

تظاهـر  قـد  معانـد،  مكابـر  إلا  التوحيـد  هـذا  يجحـد  فلـم 
بجحـوده مـع اسـتقراره فـي نفسـه، كمـا قـال جـل وعـز عـن آل 
 ،]14 ]النمـل:  پ﴾  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ﴿ٱ  فرعـون: 
فمـن أنكـره فهو مقـر به باطنـًا، وإنما تظاهر بإنـكاره تكبـرًا وعنادًا. 

وقـد أكثـر اللـه جل وعـز من ذكـر هـذا التوحيـد فـي القُرآن 
مقـرًا لأهل الشـرك بـه ومطالبًا لهم بمقتضـاه، وهو وجـوب اعتقاد 
بالخلـق والـرزق  المتفـرد  بالإلهيـة وعبادتـه وحـده، فـإن  تفـرده 
والتدبيـر هـو الإله الحـق الذي يجـب أن يُفـرد بالعبـادة، ويخلص 

لـه الديـن والذي ربـى جميـع الخلـق بالنعم. 

الثانـي: إثبـات مـا أثبتـه اللـه تعالـى لنفسـه فـي كتابـه، وفيما 
ـهُ عَلَيْـهِ وَسَـلَّمَ مـن الأسـماء الحسـنى  صـحَّ عـن نبيـه صَلَّـى اللَّ
والصفـات العُلـى، على الوجه اللائـق بجلال الله تعالـى وعظمته، 
مـن غير تحريـف ولا تعطيـل ولا تكييـف ولا تمثيل، بـل على حد 
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قوله تعالـى: ﴿ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ﴾ ]الشـورى: 11[، 
ه نفسـه عـن  فأثبـت اللـه تعالـى لنفسـه الأسـماء والصفـات، ونـزَّ

مماثلـة المخلوقـات. 

فنؤمـن بـأن اللـه تعالـى متصـف بصفـات الكمـال ونعـوت 
العظمـة والجـلال، والجمـال، لـه الأسـماء الحسـنى والصفـات 
العلـى، لـه المثـل الأعلـى فـي السـماوات والأرض، فـلا سـميَّ 
ٹ﴾  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ﴿ٺ  خلقـه:  مـن  مثـل  ولا  لـه 
أحسـن  وأسـماؤه  الـذوات،  أكمـل  تعالـى  فذاتـه   ]11 ]الشـورى: 

ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ﴿ڻ  الصفـات  أجـلُّ  وصفاتـه  الأسـماء 
 .]8 ]طـه:  ھ﴾ 

ذلـك بـأن اللـه وحـده هـو الخالـق ومـا سـواه مخلـوق وأنه 
تَبَـارَكَ  الـرازق ومـا سـواه مـرزوق؛ فالواجـب إفـراد الـرب  هـو 
وَتَعَالَـى بالكمـال المطلـق من جميـع الوجوه وبكل اعتبـار، وذلك 
هُ  بإثبـات مـا أثبتـه اللـه تعالـى لنفسـه، أو أثبتـه له رسـوله صَلَّـى اللَّ
عَلَيْـهِ وَسَـلَّمَ مـن جميع الأسـماء والصفـات ومعانيهـا وأحكامها، 
وتنزيهـه سـبحانه عـن جميع صفـات العيـب والنقص ومـا هو من 
خصائـص الخلـق تنزيهًـا يُـراد منه إثبـات كمال ضد ذلـك في حقه 

تعالـى، قـال جـل وعـز: ﴿ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ 
 ،]180 ]الأعـراف:  ڍ﴾  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چ 

وقـال جـل وعـز: ﴿ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ 
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.]22 ]الحشـر:  ھ﴾  ھ  ہ 

• فالواجب نحو نصوص الأسماء والصفات: 

1- قبـول ألفاظهـا، والإيمـان بها، والتسـليم لهـا، واعتقاد ما 
دلـت عليه مـن المعانـي والأحكام. 

2- حملها على ظاهرها وحقيقتها. 

اللـه جـل وعـز عـن مماثلـة الخلـق فيهـا وعـن  تنزيـه   -3
والممثلـة.  المعطّلـة  مـن  والبـراءة  والعيـب  النقـص  صفـات 

4- الثنـاء علـى اللـه جـل وعز ودعـاؤه بهـا في كل مقـام بما 
يناسـبه، فعند طلب الرزق يسـأل اللـه تعالى بأسـماء الغني والجود 
والكـرم، وعنـد طلـب النصر علـى العدو يسـأل الله تعالى بأسـماء 
القـوة والقهـر والعظمـة والعلـم، وعنـد سـؤال العفـو والمغفـرة 
يسـأل اللـه تعالـى بأسـماء اللطـف والرحمـة والحلـم والمغفـرة 

وهكذا.  والعفـو، 

الثالـث: اعتقـاد أن اللـه تعالـى هـو الإلـه الحـق المسـتحق 
ولا  لـه،  إلا  العبـادة  تنبغـي  فـلا  لـه،  شـريك  لا  وحـده  للعبـادة، 
يسـتحقها أحدٌ سـواه، وإفراده تعالـى بجميع الطاعـات على الوجه 
ـهُ عَلَيْـهِ وَسَـلَّمَ فيهـا ويُتبع،  الـذي شـرع، وأن يطـاع نبيـه صَلَّـى اللَّ

وتـرك الشـرك والبـدع. 

المعبـود  الحـق  الإلـه  تعالـى وحـده هـو  اللـه  بـأن  فنؤمـن 
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بالحـق، الـذي لا تنبغـي العبـادة إلا لـه، ولا يسـتحقها أحد سـواه. 

فلا يُركع ولا يُسجد، ولا يُدعى، ولا يُرجى سواه. 

فيجـب الإخـلاص له وحـده في جميـع العبـادات، والتقرب 
إليـه وحـده فـي جميـع الطاعـات، وأن لا يُشـرك معـه أحـد مـن 

الخلـق فـي الأرض أو السـموات ﴿ہ ہ ھ ھ ھ ھ 
ۆ﴾  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے 

ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ﴿ڇ   ،]62 ]الحـج: 

 .]13 ]فاطـر:  ڑ﴾  ڑ  ژ  ژ  ڈ 

فمـن العبـادات: الصـلاة، والنحر، والنـذر، والدعاء، وسـائر 
العبـادات، فـلا يسـتحقها إلا اللـه وحـده، قال جـل وعز: ﴿ہ 
ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ 

ۇ ۇ ۆ ۆ﴾ ]الحـج: 62[. 

فيُفـرد الله تعالـى بأفعـال الربوبية وصفـات الإلهيـة، ويعتقد 
كمالـه سُـبْحَانَهُ وَتَعَالَـى فـي ذاتـه وأسـمائه وصفاتـه مـن كل وجه 
وبـكل اعتبـار، ويُنـزّه عـن صفـات النقـص ومـا هو مـن خصائص 
سـائر  فـي  والأعمـال  والأقـوال  النيـات  لـه  وتُخلـص  الخلـق، 
الحـالات، لاعتقـاد المسـلم أن الله تعالـى ذو الإلوهيـة والعبودية 

أجمعين.  خلقـه  علـى 

فهـو الإلـه الحـق المعبـود بالحـق، الـذي لا تنبغـي العبـادة 
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إلا لـه، ولا يسـتحقها أحـدٌ سـواه، وتحقيـق ذلـك بدعائه سـبحانه 
وحـده، وسـؤاله جميـع الحاجـات، وكمـال التعلّـق بـه والتـوكل 
عليـه، وغايـة الافتقـار إليـه، والثقة به فـي تحصيل المقصـود ودفع 
المكـروه وتعاطـي أسـباب ذلـك، وكذلـك تحقيـق طاعتـه تعالـى 
بامتثـال أوامـره سـبحانه واجتناب نواهيـه على الوجه الذي شـرع، 
ـهُ عَلَيْـهِ وَسَـلَّمَ عـن  وعلـى الكيفيـة المأثـورة عـن النبـي صَلَّـى اللَّ
إخـلاص، وبـراءة مـن الشـرك والبـدع ابتغـاء رضـوان اللـه تعالى 

وثوابـه، وحـذرًا مـن غضبـه وعقابه. 
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الإيمان بالملائكة

أولً: تعريف الملئكة: 

الملائكـة فـي اللغـة: جمع مَـأَك، نقلـت حركة الهمـزة إلى 
السـاكن قبلـه ثـم حذفـت تخفيفًا فصـارت ملـكًا، وهو مشـتق من 

»الألوكـة« التـي هـي الرسـالة، والجمـع: ملائـك، وملائكة)1). 

فـإن  الرسـالة،  وهـي  الألَوكـة  حامـل  اللغـة:  فـي  فالمَلَـك 
الملائكـة -عليهـم السـلام- رسـل اللـه تعالـى، يتلقـون رسـالته 
لـوا منها إلـى غيرهم،  وينفـذون مـا كلفوا بـه منها، ويبلغـون ما حُمِّ

قـال جـل وعـز: ﴿ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ 
ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ﴾ 

]فاطـر: 1[)2). 

والملائكـة في الاصطـلاح: مخلوقات نورانيـة عاقلة متكلمة 
مريـدة، أُعطيـت قـدرةً على التشـكل بالصور الحسـنة، ومسـكنهم 

السماوات)3). 

فالملائكـة هـم رسـل اللـه جل وعـز في تنفيـذ أمـره الكوني 
)1)  ينظر: لسان العرب )535/1(، تاج العروس )48/27(.

)2)  ينظر المرجعين السابقين.
)3)  ينظر: فتح الباري لابن حجر )386/13(، تفسير الألوسي )220/1(، البيان لأركان 

الإيمان للشيخ عبد الله القصير.
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-الـذي يوحيـه إليهـم- فـي ملكوته، وسـفراؤه إلـى أنبيائه ورسـله 
مـن البشـر فـي تبليـغ وحيـه الشـرعي ورسـالاته قـال جـل وعـز:                  
 .]75 ]الحـج:  ڍ﴾  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  ﴿چ 

ودليـل أن الملائكـة مخلوقـات نورانيـة مـا ثبت فـي صحيح 
مسـلم قـال صَلَّى اللـهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّمَ: »خُلقت الملائكة مـن نور«)1)، 
لهم بالصـور الحسـنة مـا ثبت في القـرآن أنهـم جاءوا  ودليـل تشـكُّ

إبراهيـم فـي صـورة أضياف كـرام كما فـي قوله تعالـى: ﴿ۆ ۆ 
ۈ ۈ ۇٴ ۋ﴾ ]الذاريـات: 24[.

ـلَامُ- يأتـي النبـي صَلَّـى اللـهُ عَلَيْهِ  وكان جبريـل -عَلَيْـهِ السَّ
وَسَـلَّمَ فـي صـورة دحيـة الكلبـي رَضِـيَ اَللَّـهُ عَنـْه)2)، رجـل مـن 

الصحابـة حسـن الخلـق وقـور الهيئـة. 

فـي  -كمـا  مـرة  وَسَـلَّمَ  عَلَيْـهِ  اللـهُ  صَلَّـى  النبـي  وجـاء 
الصحيحيـن- فـي صـورة رجل شـديد بياض الثياب شـديد سـواد 
الشـعر، لا يُـرى عليـه أثر السـفر، ولا يعرفه مـن الصحابـة أحد)3).

ثانيًا: خصائص الملئكة: 

الجـن  عـن  تميّزهـم  خصائـص  السـلام  عليهـم  للملائكـة 
المخلوقـات:  وسـائر  والإنـس 

)1)  جزء من حديث رواه مسلم برقم )2996(.
)2)  رواه النسائي )4991(.

)3)  رواه البخاري برقم )50(، ومسلم برقم )8(.
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1- أن مسـكنهم السـماء، وإنمـا يهبطـون إلـى الأرض تنفيذًا 
لأمـر الله، قـال جـل وعـز: ﴿ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ 

ے﴾ ]الأنبيـاء: 19[. 

2- أنهـم لا يُوصفـون بالأنوثـة، فقـد كـذّب الله المشـركين 
علـى وصفهـم لهـم بذلـك، فقـال جـل وعـز: ﴿ٱ ٻ ٻ ٻ 

.]27 ]النجـم:  پ﴾  پ  پ  پ  ٻ 

عنهـم  تصـدر  فـلا  يعصونـه،  ولا  اللـه  يطيعـون  أنهـم   -3
ئو  ئو  ئە  ئە  ئا  ئا  ﴿ى  وعـز:  جـل  قـال  الذنـوب، 

 .]6 ]التحريـم:  ئۇ﴾ 
4-دوام العبادة؛ فلا فتور ولا سـأم، قـال جل وعز: ﴿ڻ ڻ 
ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے 
ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ﴾ ]الأنبيـاء: 19، 20[، وقـال جـل 

وعـز: ﴿ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې﴾ ]فصلت: 38[. 

ثالثًا: من صفات الملئكة: 

1- موصوفـون بالعلـم والقـوة والشـدة: قـال جـل وعـز: ﴿
ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ﴾ ]البقـرة: 30[، وقـال جـل وعـز: ﴿ٹ ٹ 
ـلَامُ، وقـال جـل وعز  ٹ﴾ ]النجـم: 5[، يعنـي: جبرائيـل عَلَيْـهِ السَّ
في وصـف خزنة جهنـم: ﴿ې ې ې ى﴾ ]التحريم: 6[. 

ـهُ عَلَيْهِ  2- موصـوف بعظـم الخلـق: فقد رأى النبـيُّ صَلَّى اللَّ
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ا عِظم  وَسَـلَّمَ جبرائيـلَ علـى صورتـه التـي خلقـه اللـه عليهـا سـادًّ
مَ له  ـهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّ خلقـه مـا بيـن السـماء والأرض)1)، ورآه صَلَّى اللَّ
سـتمائة جنـاح)2)، وفـي صفـة حملـة العـرش مـا بيـن شـحمه أذنه 

إلى عاتقه مسـيرة سـبعمائة عـام)3). 

3- الحسـن والجمـال: قال جـل وعز في جبرائيـل: ﴿ڤ ڤ 
ڤ ﴾ ]النجـم: 6[ فسّـرها ابـن عبـاس رضـي اللـه عنهمـا وقتادة 
بالحُسـن والجمـال فـي المنظـر والخلق والطـول، وقالت النسـوة 

صواحـب يوسـف فـي جمال يوسـف عليـه السـلام: ﴿ڤ ڤ ڤ 
ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ﴾ ]يوسـف: 31[، وقد سـاق الله جـل وعز الكلام 

التقرير.  مسـاق 

4- أنهم كرام أبرار: قال جل وعز: ﴿ڑ ک ﴾ ]عبس: 16[. 

ـهُ عَلَيْهِ  5- الحيـاء الشـديد: ففي صحيح مسـلم قال صَلَّى اللَّ
هُ عَنهْ: »ألا أسـتحي من رجل تسـتحي  وَسَـلَّمَ في عثمـان رَضِـيَ اَللَّ

الملائكة«)4). منه 

)1)  رواه البخاري برقم )4612(، ومسلم برقم )177(.

)2)  رواه البخاري برقم )4856(، ومسلم برقم )174(.
)3)  رواه أبو داود برقم )4727(، وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة برقم )151(.

)4)  رواه مسلم برقم )2401(.
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رابعًا: دللة النصوص بشأن الملئكة: 

عـن  الخبـر  فـي  ـنةّ  والسُّ الكتـاب  مـن  النصـوص  تواتـرت 
الملائكـة -عليهـم السـلام- وعمـا يتعلق بهـم، ودلـت النصوص 

بشـأنهم علـى أمـور: 

الأول: أنهـم مـن أعظم خلـق الله شـأنًا، وأشـدّهم وأقوالهم 
ې  ې  ﴿ې  ٹ﴾]النجـم:5[،  ٹ  ٹ  ﴿ٹ  خلقـه: 
ى﴾]التحريم:6[، ﴿ژ ژ ڑ ڑ ک ک﴾ ]الحاقة:17[. 

الثانـي: أنـه لا يعلـم كيفيـة خلقهـم إلا اللـه: ﴿ۀ ۀ 
ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ 
ۆ﴾ ]فاطـر: 1[، ولأنهـم مـن عالم الغيـب الذي اسـتأثر الله تعالى 

  . بعلمه

الثالـث: أنهـم مـن الكثـرة بحيـث لا يحصيهـم إلا اللـه جـل 
وعـز، قـال جـل وعـز: ﴿ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ﴾ ]المدثـر: 31[، وفـي 
الصحيـح ذكـر النبـي صَلَّـى اللـهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّمَ في السـماء السـابعة 
البيـت المعمـور، وفيـه: »يطوف به كل يوم سـبعون ألـف ملك، ثم 

لا يرجعـون إليـه آخـر ما عليهـم«)1).

الرابـع: أن اللـه تعالـى قـد تعبّدهـم بالقيـام بأعمـال كبيـرة 
جليلـة تـدل على عظـم شـأنهم، وعلو مقامهـم عند اللـه جل وعز. 

)1)  رواه البخاري برقم )3207(، ومسلم برقم )164(.
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الخامـس: أنهـم يقومـون بمـا كلفـوا بـه خير قيـام، فـي غاية 
مـن الطاعـة والقـوة والأمانـة وحسـن الأداء، ومـع ذلـك هـم فـي 
عبـادة عظيمـة للـه تعالـى، فهـم يصلـون لـه ويسـبحونه ويذكرونه 
ويسـتغفرونه ويثنـون عليـه سـبحانه بمـا هو أهلـه، قال جـل وعز: 
وقـال   ،]6 ]التحريـم:  ئۇ﴾  ئو  ئو  ئە  ئە  ئا  ئا  ﴿ى 

ے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ﴿ہ  وعـز:  جـل 
ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ﴾ ]الأنبيـاء: 19، 20[، وقـال جـل 
ئې﴾  ئې  ئۈ  ئۈ  ئۆ  ئۆ  ئۇ  ئۇ  ئو  ﴿ئو  وعـز: 

]فصلـت:38[.

خامسًا: وظائف الملئكة والحكمة من خلقهم: 

الـواردة  والسـنة  الكتـاب  لنصـوص  والتتبـع  الاسـتقراء  دلّ 
بشـأن الملائكـة عليهـم السـلام بأنهـم عبـاد للـه تعالـى، يكلفهـم 
مـن أمـره بما يشـاء، وتـكاد تنحصر وظائفهـم وأعمالهـم من حيث 

متعلقهـا بثلاثـة أنـواع، هـي حِكـم خلقهم: 

وتمجيـده  وحـده  بـه  بالإيمـان  تعالـى  اللـه  عبـادة  الأول: 
والثنـاء عليـه بمـا هـو أهلـه، وذكـره ودعائـه واسـتغفاره والصـلاة 
لـه، وهـذا وصفهـم العـام مع مـا يكلفـون به مـن مهـام، ومنهم من 
هـذا شـأنه أبـدًا فهم صفـوف لا يفتـرون، ومنهـم سـجّد لا يرفعون 
منـذ خلقهـم اللـه، وقـد وردت أحاديـث بهـذا المعنـى احتـج بهـا 
أهـل العلـم، كقولـه صَلَّى اللـهُ عَلَيْـهِ وَسَـلَّمَ: »أطّت السـماء وحق 
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لهـا أن تئـط، مـا فيهـا شـبر« وفـي روايـة »أربـع أصابـع، إلا وملك 
قائـم أو راكـع أو سـاجد« وفـي روايـة: »لا يرفعـون رؤوسـهم منذ 
خلـق الله السـموات والأرض« وفي روايـة: »لا يرفعونهـا إلى يوم 

.(1 القيامة«)

فـإذا رفعـوا رؤوسـهم نظـروا إلـى وجـه اللـه -جـل وعز-، 
فقالـوا: سـبحانك مـا عبدنـاك حـق عبادتـك. 

الثانـي: تدبيـر أمـر الملكـوت -علوية وسـفلية ومـا بينهما- 
ومـا فيـه مـن مخلوقـات وعوالـم غيـر مكلفـة، المنظـورة وغيـر 
اللـه تعالـى، وذلـك مـن جليـل حكـم خلقهـم:                        المنظـورة بأمـر 
﴿ى ئا ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ﴾ ]التحريـم: 6[، فأعمالهـم 
لـكل  متنوعـة،  مجموعـات  وهـم  كبيـرة،  ومسـئولياتهم  كثيـرة 

اختصـاص:  مجموعـة 

- فمنهم: المكلفون بحمل العرش وعددهم ثمانية. 

- ومنهـم: المكلفـون بتبليـغ الوحـي إلى حيث أمـر الله جل 
ـلَامُ، فهو أميـن على وحي  وعـز ورئيس ملائكتـه جبرائيل عَلَيْهِ السَّ

الله، يرسـل الله بـه إلى الأنبياء والرسـل.

- ومنهم: خزنة الجنة ورئيسهم رضوان. 

- ومنهم: خزنة النار ورئيسهم مالك. 
)1)  رواه الترمذي برقم )2312(، وابن ماجة برقم )4190(، وأحمد في المسند )173/5(. 

وانظر السلسلة الصحيحة لألباني برقم )852، 1059، 1060(.
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- ومنهم: ملائكة الأرواح ورئيسهم إسرافيل. 

- ومنهم: ملائكة الأرزاق ورئيسهم ميكائيل. 

- ومنهم: المكلفون بحفظ السموات. 

- ومنهم: المكلفون بالرياح والسحاب. 

- ومنهم: المكلفون بالجبال. 

- ومنهم: المكلفون بالنبات. 

- ومنهم المكلفون بالبحار. 

- ومنهـم: المكلفـون بأمـور الطيـور والـدواب، ونحوها من 
الأمـم والعوالـم التـي لا يحصيهـا إلا اللـه جل وعز. 

الثالـث: تدبيـر أمر بنـي آدم والصلـة والوثيقة بهـم في أحوال 
كثيـرة، فـي حياتهـم وبعد مماتهـم، وقد جـاءت النصـوص بإثبات 
وظائـف جماعـات مـن الملائكة -عليهم السـلام- علـى التفصيل 

كمـا يلي: 

1- حفظ بني آدم، وهو من عمل الملائكة المعقبات. 

2- حفظ أعمال بني آدم، وهو من عمل الكرام الكاتبين. 

3- السياحة لالتماس مجالس الذكر وحلق العلم. 

4- كُتّـاب النـاس يـوم الجُمُعة علـى أبواب المسـاجد الأول 
فالأول. 
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5- الصلاة على المصلين مدة انتظارهم لصلاة الجماعة. 

6- فتنة الأموات في القبور. 

سادسًا: وجوب الإيمان بالملئكة ومنزلته من الدين: 

جـاء الإيمـان بالملائكـة مقرونًـا بالإيمـان بالله تعالـى، فهو 
أحـد أركان الديـن الثابتـة بالأدلـة القطعيـة اليقينيـة مـن الكتـاب 

والسُـنة وإجمـاع السـلف الصالـح، قال جـل وعـز: ﴿ڀ ڀ ڀ 
ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ﴾ ]البقرة:177[، 
وثبـت فـي الصحيحين من غيـر وجه قوله صَلَّـى اللهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّمَ- 
إجابـة علـى سـؤال جبرائيل له عـن الإيمـان -: »الإيمـان أن تؤمن 
باللـه وملائكتـه وكتبـه ورسـله واليـوم الآخر...إلـخ«)1)، والأدلـة 

علـى هـذا الركـن كثيرة. 

فنحـن نؤمـن بملائكتـه كلهـم، من أخبرنـا الله بهـم، ومن لم 
يخبرنـا؛ وأنهـم عبـاد مكرمون، وأنهـم لا يعصـون الله مـا أمرهم، 

ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ﴿ہ  يؤمـرون  مـا  ويفعلـون 
ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ﴾ ]الأنبيـاء: 19، 20[.

فإنـكار الملائكـة -عليهـم السـلام- وجحـود وجودهم كفر 
بنـص التنزيـل، قـال جـل وعـز: ﴿ڑ ڑ ک ک ک 

 .]136 ]النسـاء:  ڳ﴾  ڳ  گ  گ  گ  گ  ک 

)1)  رواه البخاري برقم )50(، ومسلم برقم )8(.
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والقـول بـأن الملائكـة عبـارة عـن قـوى الخيـر الكامنـة فـي 
المخلوقـات قـول باطـل لا سـند لـه مـن كتـاب ولا سُـنة، ومـع 
بطلانـه فإنـه تنقـص للملائكـة المقربيـن وهضـم لمكانتهـم التـي 
أخبـر عنهـا الله جل وعـز في الكتـاب المبين، فهـو تكذيب بكتاب 
اللـه تعالـى، وردّ لسـنة نبيـه صَلَّـى اللـهُ عَلَيْـهِ وَسَـلَّمَ وإتّبـاعٌ لغيـر 

سـبيل المؤمنيـن، قـال جـل وعـز: ﴿ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ 
ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ 

.]115 ]النسـاء:  ڍ﴾  ڇ 

سابعًا: كيفية الإيمان بالملئكة -عليهم السلم-: 

بوجودهـم،  الجـازم  الاعتقـاد  هـو:  بالملائكـة  الإيمـان 
والتصديـق التـام بمـا جـاءت بـه الآيـات الصريحـة والأحاديـث 
الصحيحـة بشـأنهم ووظائفهـم وأعمالهـم التـي يقومون بهـا طاعةً 

للـه تعالـى وعبوديـةً لـه جـل وعـز. 

ويتحقق الإيمان بأمور: 

الأول: التصديـق بوجودهـم ومـادة خلقهـم، ومـا جـاءت به 
النصـوص مـن صفتهـم والحكمـة مـن خلقهم وشـأنهم. 

الثانـي: الإيمـان تفصيـلًا بمن علمنا اسـمه من طريـق الوحي 
علـى وجـه الخصـوص، مثـل: جبرائيـل، وميكائيـل، وإسـرافيل، 

ورضـوان، ومالـك، ونؤمـن إجمـالًا بمـا لـم نعلم اسـمه منهم. 
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الثالـث: الإيمـان بمـا علمنـا مـن وظائفهـم وأعمالهـم ومـا 
دلـت عليه النصـوص مـن اختصاصهم -علـى الوجه الـذي ورد- 

واعتقـاد أنهـم يقومـون بمـا كلفـوا خيـر قيام وأحسـنه. 

الرابـع: الاعتقـاد بأنهـم عبـاد مخلوقـون مربوبـون ليس لهم 
مـن خصائـص الإلهيـة والعبادة شـيء، والكفـر بعبادة مـن عبدهم 

منه.  والبـراءة 

الخامـس: التصديـق بمقاماتهـم العظيمـة عنـد اللـه تعالـى، 
ومـا لهـم عنده مـن الكرامة، واعتقـاد وجوب موالاتهـم ومحبتهم، 
مـن  والحـذر  والمهمـات،  المقامـات  فـي  تفاضلهـم  واعتقـاد 

معاداتهـم. 

السـادس: تنزيههـم وتبرئتهم ممـا زعمه المشـركون فيهم من 
أنهـم إنـاث أو بنات اللـه، أو أنهم يشـفعون عنـد الله بغيـر إذنه، أو 

يشـفعون لأحد من المشـركين به. 
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الإيمان بالكتب

أولً: تعريف الكتب: 

الكتـب لغـة: جمع كتـاب، والكتـاب مصدر: كتـب، يكتب، 
كتابًـا، ثم سُـمي بـه المكتوب. 

والكتـاب فـي الأصـل اسـم للصحيفـة مـع المكتـوب فيها، 
كمـا قـال جـل وعـز: ﴿ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ 
ھ﴾ ]النسـاء: 153[، يعنـي: صحيفـة مكتوبًـا فيهـا مثـل التوراة. 

والمـراد بالكتب هنا اصطلاحًا: هي الكتـب التي حوت كلام 
اللـه تعالـى، الذي أوحـاه إلى رسـله -عليهـم الصلاة والسـلام-، 
سـواءً مـا أنزله عـن طريق الملَـك مشـافهة فكتب بعد ذلك كسـائر 
الكتـب، أو مـا نزل مكتوبًـا من عند اللـه تعالى كالتـوراة التي نزلت 

مكتوبة فـي الألـواح، كتبها اللـه تعالى بيده. 

ثانيًا: وجوب الإيمان بالكتب ومنزلته من الإيمان: 

رسـله،  علـى  اللـه  أنزلهـا  التـي  السـماوية  بالكتـب  نؤمـن 
كصحـف إبراهيم والتـوراة والزبـور، والإنجيل والقُـرآن؛ وأن الله 
أنزلهـا هداية لعبـاده متضمنة لشـرائع دينه، ويجب علـى من أنزلت 
عليهـم الإيمـان بهـا، والعمل بما جـاء فيهـا، وتـرك مخالفتها؛ ولا 
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يسـعهم الخـروج عنها. 

والإيمـان بالكتـب أصـل مـن أصـول الإيمـان، وركـن مـن 
أركانـه، فـلا يتحقـق إيمـان عبـد حتـى يؤمن بهـا، ولهـذا أمـر الله 

تعالـى بالإيمـان بهـا، فقـال: ﴿ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ 
ژ﴾]النسـاء:136[  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ 
الآيـة، فأمـر جل وعز عبـاده المؤمنيـن بالإيمـان والتصديق بجميع 
باللـه ورسـوله وهـو  فيؤمنـوا  وأركانـه،  وشُـعبه  الإيمـان  شـرائع 
محمـد صَلَّـى اللـهُ عَلَيْـهِ وَسَـلَّمَ، والكتـاب الـذي نـزل عليـه وهو 
القُـرآن، والكتـاب الذي أنـزل من قبل وهـو جميع الكتب السـابقة 
-والتـي منهـا صحـف إبراهيم والألـواح التـي هي توراة موسـى- 
التـي أنزلهـا اللـه علـى المرسـلين مـن قبـل، فمـن كفر بشـيء من 

ذلـك؛ فقـد ضـل، ولهـذا قـال سـبحانه: ﴿ڑ ڑ ک ک ک کگ 
اسـم  فالكتـاب   ،]136 ڳ﴾]النسـاء:  ڳ  گگ  گ 

جنـس يشـمل جميع الكتـب المنزلة على الرسـل -عليهـم الصلاة 
والسـلام- مـن ربهـم، والتي خُتمت بآخرهـا وهو القُـرآن المهيمن 

علـى مـا قبلـه مـن الكتاب. 

عبـاده  تعالـى  اللـه  أمـر  كلهـا  بالكتـب  الإيمـان  ولتقريـر 
المؤمنيـن أن يخاطبـوا أهـل الكتـاب بقولـه: ﴿ٿ ٿ ٿ ٹ 
ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ 

ڇ  چ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ 
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ڇ ڇ ڇ﴾ ]البقـرة: 136[، فتضمنـت الآيـة إيمـان المؤمنيـن 

بمـا أنـزل عليهم بواسـطة محمد صَلَّـى اللهُ عَلَيْـهِ وَسَـلَّمَ، وما أنزل 
علـى أعيـان النبييـن المذكوريـن فـي الآيـة، ومـا أنـزل علـى بقيـة 
الرسـل في الجملـة، وأنهم لا يفرقون بين الرسـل فـي الإيمان، فلا 
ـلّال من أهـل الكتاب؛  يؤمنـون ببعضهـم دون بعـض، كصنيع الضُّ
بـل يؤمنـون بجميع الرسـل، وبكل ما أنـزل الله تعالى مـن الكتب. 

ـنَّة حديـث جبريل المشـهور، وفيه الإيمـان الكتب،  ومن السُّ
قـال صَلَّى اللـهُ عَلَيْـهِ وَسَـلَّمَ: »الإيمـان أن تؤمن باللـه، وملائكته، 
وكتبه، ورسـله، واليـوم الآخر، وبالقـدر خيره وشـره«)1). الحديث 
فذكـر النبـي صَلَّـى اللـهُ عَلَيْـهِ وَسَـلَّمَ في إجابتـه الإيمـان بالكتب، 
فـدل على وجوب ذلـك مع بقيـة أركان الإيمان، فتقـرر أن الإيمان 
بجميـع الكتـب ركـن مـن أركان الإيمان باللـه جل وعـز، لا يصح 

الإيمـان بدونـه، ولا يقبل العمـل إلا به. 

ثالثًا: كيفية الإيمان بالكتب: 

هـو اعتقاد أن للـه تعالى كتبًا أنزلها على رسـله هدايـةً لعباده، 
متضمنـةً لأصـول دينـه وقواعـد شـريعته، وكليـات الأخـلاق التي 
يحبهـا اللـه سـبحانه ويرضاهـا، ومهمات ممـا نهى عنه جـل ذكره. 

وتحقيق الإيمان بالكتب يكون بأمور: 

)1)  رواه البخاري برقم )50(، ومسلم برقم )8(.
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1- الإيمـان بما سـمى الله منهـا تفصيلًا: كصحـف إبراهيم، 
وصحـف موسـى -وهي التـوراة -، والزبور، والإنجيـل، والقُرآن، 

وإجمـالًا بما لم يسـمه منها. 

2- اعتقـاد أنهـا كلهـا كلام الله تعالـى، تكلم بهـا حقيقة كما 
شـاء بكيفيـة لا يعلمهـا إلا هـو سـبحانه، وأنها حق وصـدق وهدى 
لمـن خوطـب بهـا من الأمـم، ومشـتملة علـى الشـرائع التـي تعبّد 

اللـه المخاطبيـن بها. 

3- اعتقـاد أنهـا كلهـا دعوة إلـى عبـادة الله تعالـى، وتفصيل 
لحقـه علـى خلقه وحقـوق عبـاده بعضهم علـى بعـض، وفيها نهي 

لهـم عـن مخالفته، وذكر ثـواب المطيعيـن وعقوبـات العاصين. 

4- اعتقـاد أنهـا يصـدق بعضهـا بعـض، فـلا تناقـض بينهـا 
ولا تعـارض، فإنهـا سـالمة مـن ذلـك، فـإن وجـد فيهـا مـا يوهـم 
التعـارض والتناقـض فهـذا جاء من أفهـام بعض النـاس وعقولهم، 

وليـس مـن جهتها. 

5- أن الحجـة قامـت بهـا علـى المخاطبيـن بهـا، واتضحت 
ـة، وزالـت بها المعـذرة، فيجـب العمـل بها، ولا  لهـم بهـا المَحَجَّ
يحـل لهـم مخالفتهـا، ولا التحاكـم إلـى غيرهـا، ولا تعطيلهـا؛ بل 

يجـب عليهـم قبولهـا والعمـل بهداها والحـذر مـن مخالفتها. 

محـدودة،  لأزمنـة  موجهـة  كانـت  الأولـى  الكتـب  أن   -6
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ولطوائـف معينـة، وأن بعضهـا ينسـخ بعضهـا، وأن المتأخـر منهـا 
ينسـخ المتقـدم مـن حيـث الأحـكام. 

7- الاعتقـاد الجـازم بـأن الله جل وعز نسـخ جميـع الكتب 
السـابقة بالقُرآن العظيم المشـتمل على أحسـن ما فيهـا، وجعل الله 
فيـه أحكامًـا مناسـبة لأمة إلـى أن يأتي اللـه بأمره، وصانـه عما في 
الكتـب السـابقة مـن الآصـار والأغـلال، ومـا لا يناسـب الأمة من 
أحـكام الكتـب السـابقة، وحفظـه مـن أن تمتد إليـه يـد التحريف، 
فأغنـى به سـبحانه عنهـا، وجعلـه حاكمًـا ومهيمناً عليها، فلا يسـع 
أحـدًا من أهـل الكتب السـابقة ولا غيرهـم أن يعبد اللـه تعالى بعد 

نـزول القُـرآن بغيـر ما جـاء بـه، ولا أن يتحاكموا إلـى غيره. 

ي:  ومما نُصَّ عليه من الكتب المنزلة وسُمِّ

عنايـة  حِكمًـا كلهـا، وفيهـا  إبراهيـم: وكانـت  1- صحـف 
وأهلـه.  للشـرك  والمباينـة  الملـة،  وأصـول  بالتوحيـد 

2- صحـف موسـى: وهـي التـوراة، وإنمـا سـميت صحفًـا 
لأنهـا نزلـت مكتوبة كتبهـا الله تعالى بيـده، وفيها العنايـة بالأحكام 
أكثـر، وقـد بقيـت الشـريعة العامـة لبنـي إسـرائيل حتـى نسـخت 

العظيم.  بالقُـرآن 

ـلَامُ، وكانـت العناية  3- الزبـور: وأنـزل علـى داود عَلَيْـهِ السَّ
فيـه بالثنـاء على الله جـل وعـز، والدعـوات والأذكار. 
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ـلَامُ وكان مـن  4- الإنجيـل: وأنـزل علـى عيسـى عَلَيْـهِ السَّ
العنايـة بالأخـلاق: كالتواضـع والصبـر  جملـة مـا اشـتمل علـى 
والتسـامح والصفح وحسـن الظن، كمـا يفهم ذلك مما ورد بشـأنه 

النصوص.  مـن 

5- القُـرآن: وهـو آخرهـا، والمهيمـن عليهـا، والخاتـم لها، 
وأنـزل علـى محمـد صَلَّـى اللـهُ عَلَيْـهِ وَسَـلَّمَ، والتركيـز فيـه علـى 

جميـع مـا سـبق، ولـذا نسـخها اللـه جل وعـز وأغنـى بـه عنها. 

رابعًا: تحقيق الإيمان بالقُرآن الكريم: 

نؤمـن بـأن القُـرآن، نسـخ مـا قبلـه مـن الكتـب السـماوية، 
واشـتمل على أحسـن مـا فيهـا، وزاد عليها، وبرأه اللـه من الأغلال 

والآصـار، والتكليـف بمـا لا يطـاق. 

فأغنـى بـه عنهـا، وأن اللـه جعلـه تبيانًـا لـكل شـيء، وهدى 
للتـي هي أقـوم، وحفظـه من التحريـف، والتبديـل، وجعلـه خالدًا 
إلـى آخـر الدهـر جَـلَّ وَعَـلَا: ﴿ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ﴾ 
المبـدوء  ]الحجـر: 9[، وأنـه المحفـوظ فـي السـطور، والصـدور، 

بــ ﴿ٺ ٺ ٺ ٿ﴾ ]الفاتحـة: 2[، والمختـوم بــ ﴿ڤ ڤ 
.]6 ]النـاس:  ڤ﴾ 

والقُـرآن الكريـم هو أعظـم كتب اللـه جل وعـز المنزلة على 
رسـله، وأبلـغ آياته، وأعظم أسـباب هدايتـه، وآخر الكتـب المنزلة 
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علـى الرسـل، ولا ينـزل بعده كتاب ينسـخه، فهـو آية اللـه إلى آخر 
الدهر. 

ويتحقق الإيمان بالقُرآن بأمور: منها: 

1- أنـه كلام اللـه جـل وعـز حروفـه ومعانيـه، تكلـم اللـه به 
حقيقـة، ومنـزل غيـر مخلوق. 

وفهمـه  وتدبـره  يسـتطاع  وجـه  أحسـن  علـى  تلاوتـه   -2
والعمـل بـه والدعـوة إلى مـا فيه علـى هدى اللـه وأمره جـل وعز، 
وكمـا بيـن نبيـه صَلَّى اللـهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّمَ واعتقـاد أنه بيـان الله تعالى 

ورحمة.  وهـدى  لعبـاده 

3- اعتقـاد عمـوم دعوتـه وشـمول شـريعته التـي جـاء بهـا 
لعمـوم الثقليـن، فلا يسـع أحـدًا من الجـن والإنـس إلا الإيمان به، 

وأن يعبـدوا اللـه بشـريعته، قـال جل وعـز: ﴿ڭ ڭ ڭ ۇ 
وعـز:                       جـل  وقـال   ،]1 ]الفرقـان:  ۈ﴾  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ 

 .]19 ]الأنعـام:  ٿ﴾  ٿ  ٿ  ﴿ٿ 

4- اعتقـاد نسـخه لجميـع الكتب السـابقة، فلا يجـوز لأهل 
الكتـاب ولا لغيرهـم أن يعبـدوا اللـه بعـد نزوله بغيره، فـلا دين إلا 
مـا جـاء بـه، ولا شـريعة إلا مـا شـرع الله فيـه، فالحـلال مـا أحلّه، 
والحـرام مـا حرّمـه قـال صَلَّـى اللـهُ عَلَيْـهِ وَسَـلَّمَ: »والذي نفسـي 
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بيـده لـو كان أخي موسـى حيًّا مـا وسـعه إلا أن يتبعنـي«)1). 

5- سـماحة شـريعته، وبراءتهـا مـن الآصـار والأغـلال التي 
كانـت علـى الأمـم الماضية. 

6- أن القُـرآن هـو الكتـاب التوحيد الـذي تكفّـل الله بحفظ 
لفظـه ومعنـاه مـن التحريـف اللفظـي والمعنـوي، قـال جـل وعز:              
جـل  وقـال   ،]9 ]الحجـر:   ﴾ ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ﴿ڳ 
وعـز: ﴿گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ﴾ 

.]42 ]فصلـت: 

7- أنـه اشـتمل علـى التحـدي بـه، بـل هـو الآيـة العظمـى 
الـذي أعجـز اللـه بهـا الجـن والإنس عـن أن يأتـوا بمثله ولـو كان 

بعضهـم لبعـض ظهيـرًا، قـال جـل وعـز: ﴿ڀ ڀ ٺ ٺ 
ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ 

.]88 ]الإسـراء:  ڦ﴾  ڤ 

8- أن اللـه جـل وعـز بيَّـن في القُـرآن كل مـا يحتـاج الناس 
إليـه في أمـر دينهم ودنياهم، ومعاشـهم ومعادهم، قال ابن مسـعود 
رَضِـيَ اَللَّـهُ عَنـْه: »أنـزل في هـذا القُـرآن كل علـم، وكل شـيء قد 

بيَّن لنـا في القُـرآن«)2). 

9- أن اللـه جـل وعـز يسـره للذكر والتدبـر وهذا مـن أعظم 

)1)  رواه الإمام أحمد في المسند )387/3(.
)2)  تفسير الطبري )279/17(.
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خصائصـه، فلـولا أن اللـه يسـره لـم يسـتطع أحـد مـن البشـر أن 
يتكلـم بـكلام اللـه، لكـن الله يسّـره للذكـر والعمل، فيسـر جمعه، 
ويسـر قراءتـه، ويسـر تفسـيره وبيانـه، وأَيْضًا يسـره تعالـى للتلاوة 

وفهـم المعنـى للتفكيـر والتدبر والاتعـاظ، قال جـل وعز: ﴿ں 
 .]17 ]القمـر:  ۀ﴾  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں 

10- أنـه اشـتمل علـى خلاصـة مـا فـي الكتـب السـابقة من 
الأحـكام والآداب والأخـلاق، فقـد تضمـن أصول الملـة وقواعد 

الشـريعة وأمهات الأخـلاق وجوامـع الآداب. 

11- أنـه اشـتمل علـى أخبـار جملـة مـن الرسـل والأمـم 
الماضيـة، وتفصيـل ذلـك بشـكل لا نظيـر لـه فـي كتـاب سـابق، 

ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ﴿ٹ  وعـز:  جـل  قـال 
ڦ﴾ ]هـود: 100[، وقال جـل وعز: ﴿ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ 

 .]99 ]طـه:  ٺ﴾  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ 

خاتمهـا،  فهـو  نـزولًا،  الكتـب  آخـر  هـو  القُـرآن  أن   -12
والشـاهد عليهـا، والحاكـم عليهـا، قـال جـل وعـز: ﴿ڀ ڀ 
ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ 
ڤ ڤ ڤ﴾ ]آل عمـران: 3، 4[، وقـال جـل وعز: ﴿ڇ ڇ 
ژ﴾  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ 

 .]48 ]المائـدة: 
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13- أنـه أعظـم آيـات الأنبيـاء والمرسـلين عليهم مـن ربهم 
أفضـل الصـلاة وأزكـى التسـليم، كمـا ثبـت فـي الصحيحيـن عن 
النبـي صَلَّـى اللـهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّمَ قـال: »ما مـن الأنبياء نبـي إلا أُعطي 
مـا مثله آمنـه عليه البشـر، وإنما كان الـذي أُوتيتُ وحيًـا أوحاه الله 

إلـيَّ فأرجـو أن أكـون أكثرهم تابعًـا يـوم القيامة«)1). 

14- أنـه الكتـاب الـذي لا يأتـي بعـده كتـاب ينسـخه، فـلا 
تبطـل أحكامـه، ولا تتبدل شـريعته، ولا يتـرك العمل بـه حتى يأتي 

اللـه بأمـره فيرفعـه إليـه كما بـدأ منه. 

ـهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّمَ قد بيَّن القُـرآن بأقواله  15- أن النبـي صَلَّـى اللَّ
وأفعالـه وتقريراتـه وأحوالـه، وإنـكاره علـى مـن خالـف شـيئًا من 
القُـرآن بيانًـا قامـت به الحجـة، وحصل بـه التبليغ، حفـظ ذلك من 

حفظه، ونسـيه من نسـيه. 

ـهُ عَلَيْـهِ وَسَـلَّمَ ناسـخة  وعليـه فـإن شـريعة محمـد صَلَّـى اللَّ
مـن  فيهـا  مـا  أحسـن  علـى  مشـتملة  السـابقة،  الشـرائع  لجميـع 
الأحـكام، بريئـة مـن الآصـار، والأغلال التـي كانت علـى من كان 
قبلنـا، مصلحـة لأحـوال النـاس إلـى آخـر الزمـان؛ لمـا فيهـا مـن 

الحـكام العادلـة، و الرحمـة الواسـعة الحجـة القاطعـة. 

فأغنـى بهـا عمـا كان قبلهـا، فلا خير في الشـرائع السـابقة إلا 
وفـي شـريعتنا مـا هـو مثلـه، وأفضل منـه، ولا إصـر إلا عافانـا الله 

)1)  البخاري برقم )4598(، ومسلم برقم )217(.
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منـه؛ فالحمـد للـه الـذي أتقـن مـا صنـع، وأحكـم ما شـرع ويسـر 
الأحـكام وعظـم الأجـور، وأكثر مـن مكفـرات الآثام. 
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الإيمان بالأنبياء والمرسلين                                     
صلى الله عليهم أجمعين

أولً: أ- تعريف النبي والرسول: 

1- النبـي فـي اللغـة: مشـتق مـن النبأ، وهـو الخبـر، قال جل 
وعـز: ﴿ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ ﴾ ]النبـأ: 1، 2[. 

وإنمـا سُـمي النبـي نبيًـا لأنـه منبـأ، أي: مُخْبَـر مـن اللـه جل 
وعـز أي: يُوحـي اللـه إليـه نبـأ من شـرعه، قـال جل وعـز: ﴿ڎ 
ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک﴾ ]التحريـم: 3[، وهـو أَيْضًا: مُخبرِ 
عـن الله جـل وعز بمـا يوحيه اللـه إليه من أمـره وشـرعه، قال جل 

وعـز: ﴿ئۈ ئۈ ئې ئې ئې ئى﴾ ]الحجـر: 49[)1). 

المرتفـع  المـكان  النبَْـوَة، وهـي:  النبـي مشـتق مـن  وقيـل: 
مـن الأرض، فـإن العـرب تطلـق لفـظ النبـي علـى علم مـن أعلام 

الأرض التـي يُهتـدى بهـا)2). 

والربـط بيـن لفظ النبـي والمعنى اللغوي واضـح، وذلك لأن 
النبـي ذو رفعـة عنـد الله جـل وعز فـي الدنيا والآخرة، وذو شـرف 

)1)  ينظر: العين )382/8(، تهذيب اللغة )350/15(، الصحاح تاج اللغة )74/1(.
)2)  ينظر: جمهرة اللغة )349/1(، لسان العرب )302/15(.
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وسـؤدد فـي قومه، وهـو مُنبّأٌ مـن الله تعالـى بأمره الديني الشـرعي 
الـذي يهتدي بـه العباد ويسـعدوا في دنياهـم وأخراهم. 

أي:  تعالـى،  اللـه  ينبئـه  الـذي  هـو  اصطلحًـا:  والنبـي   -2
يوحـي إليـه أن يعمـل بشـريعة مـن قبلـه، ويبعثـه اللـه إلـى قـوم 
مؤمنيـن بشـريعة سـابقة، ليبطـل مـا ابتدعـوه، ويصحح مـا أخطئوا 
فيـه، ويحكـم بينهم فيمـا اختلفـوا فيه، ويكـون قدوة لهم فـي اتباع 
الرسـول السـابق، فهـو يحكـم بشـريعة مـن قبله، وقـد يُوحـي إليه 

وحي خـاص فـي واقعـة معينـة)1). 

فالأنبيـاء يأتيهـم وحي مـن الله تعالـى فيما يفعلونـه ويأمرون 
بـه المؤمنيـن بهـم، لكـن لا ينـزل عليهـم كتـاب ولا يرسـلون إلى 
قـوم كفـار مخالفيـن لأمـر اللـه ليبلغوهـم رسـالة مـن اللـه إليهم، 

إنمـا يُرسـلون إلـى قـوم موافقيـن مخطئين فـي بعـض الأمور. 

3- الرسـول فـي اللغـة: مأخـوذ مـن البعـث وهـو الإرسـال 
والتوجيـه، فالرسـول هـو المبعوث الموجه برسـالة، قـال جل وعز 
عن ملكـة سـبأ: ﴿ی ئج ئح ئم ئى ئي بج بح﴾ 

 .]35 ]النمل: 

فالرسـلُ -عليهم الصلاة والسـلام- إنما سُـموا رُسـلًا لأنهم 
بُعثـوا مـن قبـل اللـه جـل وعـز برسـالة حملوهـا وأمـروا بتبليغهـا 

)1)  ينظر: النبوات لابن تيمية )688/2(، البيان لأركان الإيمان للشيخ عبد الله القصير.
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چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ﴿ڄ  وعـز:  جـل  قـال  للنـاس، 
وعـز:                     جـل  وقـال   ،]36 ]النحـل:  ڇ﴾  چ  چ  چ 
﴿پ ڀ ڀ ڀ ﴾ ]المؤمنـون: 44[، أي: بعثناهـم يتبـع بعضهـم 

بعضًـا)1). 

)4( وأمـا الرسـول فـي الاصطـلاح: فهـو الـذي ينبئـه اللـه 
بوحيـه الشـرعي ثـم يوجهـه إلى مـن خالف أمـره، أو علـى قوم لم 

يأتهـم نذيـر من قبلـه)2). 

ب- الفرق بين النبي والرسول: 

دلَّ التتبُّـع والاسـتقراء لأحـوال النبييـن والمرسـلين -عليهم 
مـن ربهـم أفضـل الصـلاة وأزكـى التسـليم- والنصـوص الـواردة 

بشـأنهم علـى اشـتراك النبييـن والمرسـلين فـي أمور: 

1- الوحـي: قـال جـل وعـز: ﴿ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ 
.]163 ]النسـاء:  ڀ﴾  ڀ  پ  پ 

2- جنـس الإرسـال: قال جـل وعـز: ﴿ڈ ڈ ژ ژ 
ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  گ  گ  ک  ک  ک  ک  ڑ  ڑ 
ۀ﴾  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ 

]الحـج: 52[. 

)1)  ينظر: تهذيب اللغة )272/12(، مقاييس اللغة )392/2(، الكليات )ص: 77(.
)2)  ينظر: معجم مقاليد العلوم )ص: 74(، معجم لغة الفقهاء )ص: 474(.
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3- أن الأنبيـاء -وكذلـك بعـض الرسـل- لا ينـزل عليهـم 
كتـاب؛ بـل يحكمـون بكتـاب سـابق، قـال جل وعـز: ﴿ڇ ڍ 
ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک 

 .]44 ]المائـدة:  ک﴾  ک 

ولكـن دلـت نصوص أخرى علـى وجود فرق بين المرسـلين 
والنبيين: 

أ- فقـد دل قوله جـل وعـز: ﴿ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ 
ک ک﴾ ]الحـج: 52[ علـى المغايـرة بيـن النبيين والمرسـلين؛ لأن 
العطـف فـي اللغـة يـدل علـى المغايـرة، أي أن الـذي بعـد الـواو 

مغايـر للـذي قبلها. 

ب- وكذلـك أن اللـه جل وعـز وصف بعـض أنبيائـه بالنبوة 
فقـط فـي مواضـع أخـرى، كما قـال جل وعـز عن موسـى: ﴿ثي 
جم﴾  جح  ﴿ثي  إسـماعيل:  عـن  وقـال   ،]51 ]مريـم:  جم﴾  جح 
]مريـم: 54[، وقـال عـن إدريـس: ﴿چ ڇ ڇ ڇ﴾ ]مريـم: 56[، 

وقـال عـن إسـحاق: ﴿ڇ ڍ ڍ﴾ ]الصافـات: 112[. 

الصـلاة  -عليهـم  والأنبيـاء  الرسـل  بيـن  الفـرق  ومـن  ج- 
يلـي:  مـا  والسـلام- 

1- أن النبـي يُوحـى إليـه -غالبًـا- بشـرع سـابق، والرسـول 
-غالبًـا- يُوحـى إليـه بشـرع جديد. 
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سـابقة،  برسـالة  مؤمنيـن  قـوم  علـى  يُرسـل  النبـي  أن   -2
والرسـول يُرسـل على قوم لـم تبلغهم رسـالة من قبلـه، أو بلغتهم، 
ولكـن كفـروا فخالفـوا أمـر الله جـل وعز، وممـا يوضـح ذلك أن 
إسـحاق وإسـماعيل -عليهمـا السـلام- وهمـا أخـوان مـن ذريـة 
إبراهيـم -عليهـم الصـلاة والسـلام -، لكـن إسـحاق خَلَـف أبـاه 
إبراهيـم فـي مقـر إقامتـه بالشـام فصـار نبيًـا لأتبـاع إبراهيـم وفـي 
رسـالته، وإسـماعيل أرسـل إلـى »جُرْهُم« الـذي لم تبلغهم رسـالة 

قبله.  إبراهيـم 

3- أن الرسـول أفضـل من النبـي بالإجماع، لتميّزه بالرسـالة 
المطلقـة التـي هـي أفضل مـن النبوة، فـإن النبوة رسـالة مقيدة. 

فاشـتركا جميعًـا فـي أن كل منهمـا منبـأ بشـرع مـن اللـه جل 
وعـز، ومرسـل إلـى قومـه، لكـن النبـي بُعـث إلى قـوم لـم تبلغهم 
رسـالة، أو بلغتهـم وكفـروا بهـا، فمهمة الرسـول أعظـم وأكبر من 
مهمـة النبـي، ولذا كان الرُسـل أفضل مـن الأنبياء، وفـي كلٍّ فضل، 

عليهـم الصـلاة والسـلام، واللـه أعلم.

ثانيًا: وجوب الإيمان بالرسل: 

الإيمـان بالرُسـل واجب مـن واجبات الديـن الحتمية، وركن 
عظيـم مـن أركان الإيمـان، وأصـل مـن أصولـه المنصـوص عليها 
ـنةّ، والتـي لا يتحقـق الإيمـان إ بهـا، قـال جـل  مـن القُـرآن والسُّ



أصول الإيمان في ضوء الكتاب والسنة
 52 

ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ﴿ڳ  وعـز: 
ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ﴾ ]البقـرة: 285[، 

فذكـر سـبحانه أن الإيمـان بالرُسـل مـن جملـة مـا آمن به الرسـول 
والمؤمنـون، وجعل سـبحانه الإيمان بالرُسـل بـرًا وصدقًا وتقوى، 

فقـال جـل وعـز: ﴿ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ 
ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ﴿ڇ  قولـه:  إلـى  ٿ﴾  ٿ 

ڎ﴾ ]البقـرة: 177[. 

هُ عَلَيْـهِ وَسَـلَّمَ قولـه: »الإيمان أن  وصـحّ عـن النبي صَلَّـى اللَّ
تؤمـن باللـه وملائكتـه وكتبه ورسـله واليـوم الآخر وبالقـدر خيره 

وشره«)1).

فجعـل الإيمـان بالمرسـلين مـن أركان الديـن، ورتـب جـل 
وعـز علـى ذلـك الأجـر والمغفـرة والرحمـة، قـال: ﴿گ گ 
ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ 

 .]152 ]النسـاء:  ۀ﴾  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں 

فنؤمـن برسـل الله الذين أرسـلهم إلـى أُممهم، مـن لدن آدم، 
هُ عَلَيْهِ وَسَـلَّمَ مبشـرين،  ونـوح إلى عهد محمد بن عبد الله صَلَّى اللَّ
ومنذريـن، ودعـاة إلـى الله جَلَّ وَعَلَا، وشـهداء علـى الأمم، وأئمة 
لهـا فـي تحقيق عبـادة اللـه جَلَّ وَعَـلَا، وتـرك معصيتـه، وقد فضل 
هُ  اللـه جـل وعـز بعضهـم على بعـض، فاختـص محمـدًا صَلَّـى اللَّ

)1)  رواه البخاري برقم )50(، ومسلم برقم )8(.



أصول الإيمان في ضوء الكتاب والسنة
 53 

عَلَيْـهِ وَسَـلَّمَ بخصائـص ليسـت لغيـره؛ كختـم النبـوة بـه، وعموم 
الرسـالة، والشـفاعة العظمـى، والمقـام المحمود، واسـتفتاح باب 

الجنة. 

ثالثًا: خطر تكذيب أحد من الرُسل: 

جعـل اللـه سـبحانه تكذيـب واحـد مـن المُرسـلين ضـلالًا 
وتفريقًـا بينهـم، وتكذيبًـا بهـم جميعًـا، وكفـرًا بالله تعالـى محققًا، 

گ  ک  ک  ک  ک  ڑ  ﴿ڑ  سـبحانه:  قـال 
گ گ گ ڳ ڳ﴾ ]النسـاء: 136[، وقـال جـل وعـز: ﴿ڦ 
چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ 
ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ 
ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ 

.]151  ،150 ]النسـاء:  ک﴾  ک 

رابعًا: كيف يتحقق الإيمان بالأنبياء والمرسلين: 

الإيمـان بالأنبياء والمرسـلين -عليهم أفضـل الصلاة وأزكى 
التسـليم- هـو الاعتقـاد الجـازم بنبوتهم ورسـالتهم وما جـاءت به 

النصوص بشـأنهم. 

ويتحقق الإيمان بهم بأمور، منها: 

1- اعتقـاد أن اللـه جل وعـز اصطفاهم واجتباهـم على علم 
ليكونـوا سـفراء بينه وبيـن عباده في تبليغ رسـالاته، قـال جل وعز: 
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﴿چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ﴾ ]الحـج: 75[، وقال 
جل وعـز: ﴿ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ﴾ ]الأنعام: 124[. 

2- اعتقـاد صدقهـم، وتصديـق اللـه تعالـى لهم فيمـا جاءوا 
بـه مـن عنـده، وأنهم مـا قالـوا عليـه إلا الحق. 

3- الإيمـان بأنهـم أشـرف الأمـم أنسـابًا، وأطيبهـم أعراقًـا، 
وأزكاهـم نفوسًـا، وأكرمهـم أخلاقًـا، وأعظمهـم شـرفًا وسـؤددًا. 

4- أنهـم بلّغـوا رسـالاتهم إلـى أُممهـم، ولـم يكتمـوا منهـا 
شـيئًا، ونصحـوا لمـن أرسـلوا إليهـم، وبيّنـوا مـا أرسـلوا بـه بيانًـا 
شـافيًا، قامـت به عليهـم الحجـة، واتضحت بـه المحجـة، وزالت 

بـه المعـذرة، ووجـب علـى الأمـم العمـل به. 

5- اعتقـاد عصمتهـم عـن الخطـأ فيمـا بلغـوا عـن ربهم من 
الديـن، وكذلـك مـا أرشـدوا بـه أُممهـم مـن أمـر الدنيـا جازمين، 
وكذلـك اعتقـاد عصمتهـم مـن كبائـر الذنـوب، وأمـا الصغائر فقد 
تقـع منهم لكنهـم لا يقرهم اللـه عليها؛ بل ينبهون بشـأنها ويوفقون 

للمبـادرة إلـى التوبـة منهـا، بفضل اللـه ومنته.

6- اعتقـاد فضلهـم، وتفضيـل اللـه جـل وعـز بعضهـم على 
بعـض علـى نحـو مـا جـاءت بـه الآيـات والأحاديـث الصحيحة، 

قـال جـل وعـز: ﴿ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ 
ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ 
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 .]253 ]البقـرة:  ٹ﴾ 

وأبرّهـم  وعمـلًا،  علمًـا  الخلـق  أكمـل  أنهـم  اعتقـاد   -7
وارحمهـم، وأن اللـه برأهم من كل عيـب خِلْقِـي وكل خُلُق رذيل.

8- وجـوب الاهتـداء بهديهـم علـى أممهم، وكمال التأسّـي 
بهـم، وطاعتهـم، واتبـاع مـن أرسـل إلينـا منهـم وهو النبـي محمد 

عَلَيْهِ وَسَـلَّمَ. ـهُ  اللَّ صَلَّى 

مَ:  خامسًا: من خصائص النبي محمد صَلَّ اللهَُّ عَلَيْهِ وَسَلَّ

ـهُ عَلَيْـهِ وَسَـلَّمَ لهـا  نؤمـن بـأن محبـة رسـول اللـه صَلَّـى اللَّ
علامـات جليـة امتحـن الله بهـا المدعيـن ورتب عليهـا محبته جل 

للمتبعين.  ومغفرتـه  وعـز، 

ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ﴿ڦ  وعـز:  جـل  فقـال 
عمـران:31[.  ]آل  چ﴾  چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ 

اللـه  تابعـة لمحبـة  مَ  وَسَـلَّ عَلَيْـهِ  ـهُ  اللَّ صَلَّـى  النبـي  فمحبـة 
وَسَـلَّمَ: »لا  عَلَيْـهِ  ـهُ  اللَّ صَلَّـى  المعصـوم  قـال  وَعَـلَا، وقـد  جَـلَّ 
يؤمـن أحدكـم حتـى أكـون أحـب إليه مـن والـده، وولـده والناس 

أجمعيـن«)1). 

ـهُ عَلَيْـهِ وَسَـلَّمَ إلا باتبـاع ما  ولا تقـوم محبـة النبـي صَلَّـى اللَّ
جـاء بـه عـن رَضِـيَ اَللَّـهُ عَنهْ جـل وعـز، من الهـدى وديـن الحق، 

)1)  رواه البخاري برقم )14(، ومسلم برقم )44(.
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فمـن اهتـدى بهداه فـي هذه الدار اهتـدى إلى الجنة فـي دار القرار. 

فنقـر بـأن محمـد بـن عبد اللـه القرشـي الهاشـمي هـو النبي 
المصطفـى، والرسـول المجتبـى مـن الله جـل وعز، لا نبـي بعده، 
وأنـه لـم يمـت حتـى بَيَّـن الدين كلـه، وبلـغ البـلاغ المبيـن، وترك 
الأمـة على المحجة البيضـاء ليلها كنهارها لا يزيـغ عنها إلا هالك. 

ـهُ عَلَيْـهِ وَسَـلَّمَ خصائـص كثيـرة دلت على  وللنبـي صَلَّـى اللَّ
شـرفه وكرامتـه علـى ربـه سُـبْحَانَهُ وَتَعَالَـى، وعلـى أنـه خيـر خلق 
اللـه جـل وعز وأحبهـم إليـه، وقد أفـرد تلـك الخصائـص جماعة 
تلـك  فمـن  مسـتقلة،  كتـب  فـي  العلـم  أهـل  أئمـة  مصنفـي  مـن 

الخصائـص: 

هُ عَلَيْهِ وَسَـلَّمَ خاتـم النبيين  1- ختـم النبـوة به، فإنه صَلَّـى اللَّ
ئۇ  ئۇ  ئو  ﴿ئو  وعـز:  جـل  لقولـه  المرسـلين،  وآخـر 
هُ عَلَيْهِ وَسَـلَّمَ  ئۆ﴾ ]الأحـزاب:40[، وصـحّ عـن النبي صَلَّـى اللَّ

قولـه: »وخُتـم بي النبيـون«)1).

وإذا خُتمـت النبـوة ختمت الرسـالة، فلا يُبعث بعـده نبي ولا 
رسـول، لكن جـاءت النصـوص الثابتة أن عيسـى ابن مريـم -عَلَيْهِ 
هُ عَلَيْهِ وَسَـلَّمَ  ـلَامُ- ينـزل في آخـر الزمان خليفة للنبـي صَلَّى اللَّ السَّ
فـي أمتـه، وحاكمًـا بشـريعته، »فيقتـل الدجـال، ويكسـر الصليب، 

)1)  رواه البخاري برقم )3533(، ومسلم برقم )2287(.
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ويقتـل الخنزيـر، ويضع الجزيـة، ولا يقبل إلا الإسـلام«)1). 

ـهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّمَ: »أنا  2- أنـه سـيد المرسـلين، لقوله صَلَّـى اللَّ
سـيد النـاس«)2)، وفـي حديـث آخـر: »سـيد ولـد آدم«)3)، ولصلاة 
مَ ليلـة الإسـراء  ـهُ عَلَيْـهِ وَسَـلَّ النبييـن والمرسـلين خلفـه صَلَّـى اللَّ
والمعـراج في المسـجد الأقصـى، فقد جمـع الله تعالـى أرواحهم 
ـهُ عَلَيْهِ  فـي مثـال أجسـادهم وصلـوا خلـف رسـول اللـه صَلَّـى اللَّ

وَسَـلَّمَ، مؤتميـن بـه -عليهـم الصـلاة والسـلام جميعًا-. 

3- أنـه لا يتـم إيمـان عبـد حتـى يؤمـن برسـالته وعمومهـا 
ۅ  ۋ  ۋ  ۇٴ  ﴿ۈ  تعالـى:  لقولـه  النـاس،  لجميـع 
ۅ ۉ ۉ ې﴾ ]النسـاء: 65[، ولقـد أخـذ كل نبـي 
مـن أنبيـاء الله ورسـله - عليهـم الصلاة والسـلام - علـى قومه أن 
مَ لتؤمنن بـه ولتتبعنه؛  ـهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّ إذا بعـث فيكـم محمد صَلَّـى اللَّ

تحقيقًـا لمـا أخذ اللـه عليه من الميثـاق بقوله تعالـى: ﴿ڱ ڱ ڱ 
ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں 

 .]81 عمـران:  ]آل  ھ﴾  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ 

ومـن أدلة عمـوم رسـالته قوله جل وعـز: ﴿ۀ ہ ہ 
ہ ہ﴾ ]سـبأ: 28[، وقولـه تعالـى: ﴿ڻ ڻ ۀ 
هُ  ۀ ہ ہ ہ ہ﴾ ]الأعـراف: 158[، وقولـه صَلَّـى اللَّ

)1)  رواه البخاري برقم )2222(، ومسلم برقم )155(، )242(.
)2)  في حديث الشفاعة الطويل، رواه البخاري برقم )3361(، ومسلم برقم )194(.

)3)  رواه مسلم برقم )2278(.
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عَلَيْـهِ وَسَـلَّمَ: »وكان النبـي يبعـث إلـى قومـه خاصـة، وبُعثـتُ إلى 
عامة«)1).  النـاس 

4- أنـه صاحـب الشـفاعة العظمـى، فـلا يقضـى بيـن الناس 
إلا بشـفاعته، وهي الشـفاعة العظمى التـي يتخلى عنهـا أولو العزم 
من الرسـل حتـى تنتهي إليـه، فيشـفع فيشـفّعه الله، ويأتـي للفصل 

بيـن عباده. 

5- أنـه أول مـن يسـتفتح بـاب الجنـة فيفتـح لـه، وأول مـن 
يدخلهـا، لا يدخـل أحـدٌ قبلـه. 

ـهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّمَ  6- أنـه صاحـب لـواء الحمد يحملـه صَلَّى اللَّ
يـوم القيامـة، ويكـون الحامـدون تحتـه، لحديـث: »وبيـدي لـواء 
الحمـد ولا فخـر، ومـا من نبـي يومئـذ، آدم فمـن سـواه، إلا تحت 

.(2 لوائي«)

7- أنـه صاحـب المقام المحمـود، أي: العمل الـذي يحمده 
عليـه الخالـق والمخلـوق، وهـذا المقـام هو مـا يحصل مـن مناقبه 

يـوم القيامة. واللـه أعلم.

8- هـو صاحب الوسـيلة، وهـي المنزلة العالية فـي الجنة، لا 
ـهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّمَ: »وأرجـو أن أكون أنا  تنبغـي إلا لعبـد، قـال صَلَّى اللَّ

)1)  رواه البخاري برقم )335(، ومسلم برقم )521(.
)2)  رواه الترمذي برقم )3615(، وأحمد في المسند )281/1(.
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هـو، فمن سـأل الله لي الوسـيلة حَلَّت له الشـفاعة يـوم القيامة«)1). 

سادسًا: من أدلة صدق الرسل - عليهم الصلة والسلم-: 

نؤمـن برسـل اللـه الذين أرسـلهم إلـى أُممهم، من لـدن آدم، 
هُ عَلَيْهِ وَسَـلَّمَ مبشـرين،  ونـوح إلى عهد محمد بن عبد الله صَلَّى اللَّ
ومنذريـن، ودعـاة إلـى الله جَلَّ وَعَلَا، وشـهداء علـى الأمم، وأئمة 
لهـا فـي تحقيق عبـادة اللـه جَلَّ وَعَـلَا، وتـرك معصيتـه، وقد فضل 
هُ  اللـه جـل وعـز بعضهـم على بعـض، فاختـص محمـدًا صَلَّـى اللَّ
عَلَيْـهِ وَسَـلَّمَ بخصائـص ليسـت لغيـره؛ كختـم النبـوة بـه، وعموم 
الرسـالة، والشـفاعة العظمـى، والمقـام المحمود، واسـتفتاح باب 

لجنة.  ا

واتخـذ اللـه إبراهيـم خليـلًا، وكلـم موسـى تكليمًـا، وخلق 
عيسـى بكلمتـه وخصـه بخصائـص ليسـت لغيـره ممـن كان قبله. 

وإن هنـاك أولـي عـزم مـن الرسـل هـم: نـوح، وإبراهيـم، 
عليهـم.  وسـلامه  اللـه  صلـوات  ومحمـد  وموسـى،  وعيسـى، 

فهؤلاء السادة الكرام أولو العزم من الرسل. 

ثـم للمرسـلين والنبييـن سـواهم خصائـص وفضائـل لكنهـا 
دون أولـي العـزم من الرسـل، وكل ذلك دليل علـى فضلهم عليهم 
الصـلاة والسـلام، وعلـو مقامهـم عنـد الملـك القدوس السـلام، 

)1)  رواه مسلم برقم )384(.
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وأن اللـه اصطفاهـم علـى علـم واجتباهـم وغفـر لهم مـن ذنوبهم 
مـا تأخـر ومـا تقدم كمـا قال جـل وعـز: ﴿ٻ ٻ ٻ ٻ 

پ پ﴾ ]البقـرة: 253[. 

فالأنبيـاء عليهـم الصلاة والسـلام هم أفضل الأمـم، اجتباهم 
الله لرسـالاته؛ والرسـل أفضـل الأنبيـاء، وأولو العـزم منهم أفضل 
المرسـلين، وأفضـل أولـو العـزم الخليـلان، وأفضلهمـا محمد بن 

ـهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّمَ المخصـوص بالقُرآن.  عبـد اللـه صَلَّى اللَّ

ومـن الإيمان برسـل الله -عليهـم الصلاة والسـلام-: اعتقاد 
أنهـم صادقـون فيمـا جـاءوا به مـن ربهـم، مصدوقون فيمـا أوحي 
إليهـم، مصدقـون من اللـه جل وعز علـى صدق دعوتهـم، ولذلك 
دلائـل كثيـرة عرفهـا العقـلاء مـن قومهـم وممن جـاء مـن بعدهم، 

ومـن ذلك: 

1- شـهادة اللـه جـل وعز لهـم بالصـدق والصديقيـة، وكفى 
]الزمـر:33[،  ٹ﴾  ٹ  ٿ  ٿ  ﴿ٿ  شـهيدًا  باللـه 

بقـول: ﴿ڤ ڤ  بالصديقيـة  ووصـف سـبحانه عـددًا مـن رسـله 
ڦ ڦ﴾ ]مريـم: 41، 56[، أي: كامـل التصديـق فيمـا جـاءه مـن 

ربـه، والصـدق فـي دعوتـه لقومـه. 

2- تأييـد اللـه لهم علـى دعواهم الرسـالة بالحجج الشـرعية 
والآيـات الكونيـة، كالكتـب المنزلـة عليهـم، والآيات التـي جاءوا 
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السـلام-، ومثـل تحـدي هـود  نـوح -عليهـم  مثـل سـفينة  بهـا، 
-عليـه السـلام- وهـو واحـد لقومه وهـم جماعـة كثيـر متجبرون 
شـديدةٌ خِلقَتهـم وقوتهـم، فلـم يبالـي بهـم ولـم يصبه منهـم أذى، 
ـلَامُ- التـي كانـت آيـة بينـه، لها  وكذلـك عصـا موسـى -عَلَيْـهِ السَّ
شـأن ومواقـف عظيمـة مـع السـحرة، وفـي ضـرب البحـر فانفتح 
اثنـي عشـر طريقًا، وضـرب بها الحجـر فانفجـر اثنتي عشـرة عيناً، 
ـلَامُ- مـن الآيـات العظيمة،  وكذلـك مـا جاء بـه عيسـى -عَلَيْهِ السَّ
حيـث كان يبـرئ الأصـم والأخـرس والأعمـى والأبـرص ويحيى 
الموتـى بـإذن اللـه تعالـى إلـى غير ذلـك، وكذلـك انشـقاق القمر 
الـذي جـاء  العظيـم  وَسَـلَّمَ، والقُـرآن  عَلَيْـهِ  ـهُ  اللَّ لمحمـد صَلَّـى 
ـهُ عَلَيْـهِ وَسَـلَّمَ، وهـو أعظـم آيـات الأنبيـاء  بـه محمـد صَلَّـى اللَّ
وا بهـا أُممهـم، وظهـر بـه صـدق نبوتهم.  والمرسـلين التـي تحـدَّ

3- مـا أخـذ اللـه بـه المكذبيـن للرسـل - عليهـم الصـلاة 
والسـلام - مـن ألـوان العقوبات التـي جعلتهم للمعتبريـن من أبلغ 

 . ت لعظا ا

4- أنهم أحسـن النـاس طريقـة، وأصدقهم لهجـة، وأكثرهم 
والجـاه،  المـال  فـي  وأزهدهـم  الطيـش،  عـن  وأبعدهـم  وقـارًا، 
وأصبرهـم علـى البلايـا والشـدائد، وأعدلهـم حكمًـا، فمـا جاروا 

فـي حكـم علـى عـدو، ولا شـهدوا بغيـر الحـق لصديـق. 

5- معاداتهـم لقراباتهـم وأرحامهم المخالفيـن لهم من أجل 
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ربهـم، فآثـروا الحـق علـى الخلق، فتركـوا مناهـج الآباء ومـا عليه 
العشـيرة فوقعـوا مـن أجـل ذلـك فـي المخـوف، وصبـروا علـى 

الحتوف. 

الرسـل  أن  علـى  أعدائهـم  وعقـلاء  مواليهـم  إجمـاع   -6
والأنبيـاء - عليهـم السـلام - كانـوا أعقـل النـاس، وأوقـر الخلق، 
حتـى اعتـرف عقـلاء الكفـار بحسـن تدبيرهـم وسـدادهم، وأنهم 
جـاءوا بشـرائع حكميـة اسـتمالوا بهـا خلائـق ودانـت لهـم بهـا 

عوالـم. 

7- تحقـق أغراضهم وأهدافهـم بالنصر والعواقب الحسـنة، 
فـإن الرسـل تبتلـى ثـم تكـون لهـم العاقبـة، وهكـذا لهـم أحسـن 

العواقـب وأكـرم الجـزاء في الآخـرة، قال جل وعـز: ﴿ٿ ٹ 
ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ﴾ ]غافـر: 51[، 

ـهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّمَ: ﴿ڇ ڇ  وقـال جل وعـز في حق نبيـه صَلَّى اللَّ
ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ﴾ ]الضحـى: 4، 5[. 
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الإيمان باليوم الآخر

ونؤمـن بـأن ختـام حيـاة كل شـخص في هـذه الدنيـا معالجة 
النـزع، ومعانـاة سـكرات المـوت، ومفارقـة الـروح الجسـد وهـو 

چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ﴿ڄ  وَعَـلَا:  جَـلَّ  قـال  المـوت 
ـهُ عَلَيْـهِ وَسَـلَّمَ: »إن  چ چ﴾ ]ق: 19[، وقـال المعصـوم صَلَّـى اللَّ

للمـوت سـكرات اللهـم أعنـي علـى سـكرات المـوت« وقالـت 
ـهُ عَلَيْهِ  فاطمـة رَضِـيَ اَللَّـهُ عَنهَْا: وقـد رأت ما يعانيـه النبي صَلَّى اللَّ
هُ  وَسَـلَّمَ من شـدة المـوت، وكربتـه: وا كرب أبتـاه؛ فقال صَلَّـى اللَّ

عَلَيْـهِ وَسَـلَّمَ: »ليـس علـى أبيكِ كـرب بعد اليـوم«)1). 

بسـكرات  وَسَـلَّمَ  عَلَيْـهِ  ـهُ  اللَّ صَلَّـى  إقـراره  ذلـك  فتضمـن 
المـوت، وشـدته، وذلـك هو المطلـع الذي يجعلـه الله جَـلَّ وَعَلَا 
تكفيـرًا لخطيئـات المؤمنين، ورفعـة لدرجات المحتسـبين، وأجرًا 

للصابرين.  عظيمًـا 

أولً: تعريف اليوم الآخر: 

اليـوم الآخـر هـو: يـوم القيامـة، يـوم البعـث والقيـام لـرب 
العالميـن، سُـمي اليـوم الآخـر لأنـه يأتي بعد هـذه الدنيا، ويسـمى 

)1)  رواه البخاري برقم )4462(.
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يـوم القيامـة لقيـام الناس فيـه لـرب العالمين، ولـه أسـماء عديدة، 
كل اسـم يـدل علـى حـدث فيـه أو حـال مـن أحـوال النـاس فيـه، 
وكلهـا تـدل علـى عظمة شـأنه وخطـورة إنـكاره والكفر بـه، وفيها 

تذكيـر بأهوالـه وتنبيـه علـى الاسـتعداد له. 

ثانيًا: منزلة الإيمان باليوم الآخر: 

الإيمـان باليـوم الآخر هـو أحـد أركان الإيمـان، وغالبًا يذكر 
هـو الخامـس منهـا، وقـد دلّـت النصـوص على فـلاح مـن آمن به 
وعمـل لـه -مخلصًـا للـه تعالى بما شـرع-، وعلـى كفر مـن أنكره 

ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ﴿ڀ  وعـز:  جـل  قـال  وجحـده، 
وعـز:                جـل  وقـال   ،]177 ]البقـرة:  ٿ﴾  ٿ  ٺ 

گ  گ  گ  گ  ک  ک  ک  ک  ڑ  ﴿ڑ 
 .]136 ]النسـاء:  ڳ﴾  ڳ 

ثالثًا: كيفية الإيمان باليوم الآخر: 

الإيمـان باليـوم الآخـر هـو التصديـق بمجيئـه وما يكـون فيه 
والحكمـة منـه علـى النحو الـوارد فـي الكتـاب والسـنة، فيتضمن 
الإيمـان باليـوم الآخـر أمـورًا لا يتحقـق الإيمـان بـه إلا بالتصديق 

بهـا واعتقادهـا والعمـل بمقتضاهـا، وهي: 

1- كيفيـة مجـيء الملائكـة إلى مـن حضره المـوت، وكيفية 
قبـض روحـه، وأين يذهـب بها بعـد ذلك. 
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2- السـؤال فـي القبـر -أو فتنـة القبـر-، ومـا جاء فـي صفته 
ونتيجتـه التـي تترتـب عليـه، فيكون عليهـا مسـتقبل الميت. 

3- حـال الميـت فـي القبـر ومـدة لبثـه فيـه، وعلاقتـه روحه 
بجسـده، ومـا جـاءت بـه النصـوص مـن نعيـم المُثَبَتِّيـن وعـذاب 

المُضَلِّيـن. 

4- أشراط الساعة وعلاماتها الكبار والصغار. 

5- البعـث، وهـو إحيـاء الموتـى بالنفـخ فـي الصـور، فتعاد 
الأبـدان، وتنفـخ فيهـا أرواحها، وتنشـق عنها القبور، ويقـوم الناس 

العالمين.  لـرب 

6- الحشـر، وهـو جمع الناس فـي موقف القيامـة في موقف 
واحـد، وصفته وحـال الناس فيه. 

وتقريـر  تعالـى،  اللـه  علـى  العـرض  وهـو  الحسـاب،   -7
بعملـه.  كل  الكافريـن  ومناقشـة  المؤمنيـن، 

8- الكتب وصحف الأعمال وكيفية أخذ الناس لها. 

9- الموازين وصفتها ونتيجتها. 

10- الحـوض وصفتـه، وصفـة الـورود عليـه، ومـن يطـرد 
 . عنه

11- الصراط وصفته، وحال مرور الناس عليه. 
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12- الشفاعة وأنواعها. 

13- الإيمـان بالجنـة والنـار، ومـا جاء مـن صفتهمـا وحال 
أهلهمـا فيهمـا، وأنهمـا المـآل الأبـدي للجـن والإنس. 

رابعًا: الحكمة من مجيء اليوم الآخر: 

لمجـيء اليـوم الآخـر حكـم تضمنـت الإشـارة إليهـا بعض 
الآيـات المحكمـات كقولـه جـل وعـز: ﴿ۆ ۆ ۈ ۈ 
وقـال   ،]39 ]النحـل:  ۉ﴾  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ۇٴ 

جـل وعـز: ﴿ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ 
ڻ ۀ ۀ﴾ ]سـبأ: 4[   إلـى قولـه تعالـى: ﴿ڭ ڭ 
ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ۇٴ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ 
ۉ ۉ﴾ ]سـبأ: 6[، ويمكـن إجمـال تلـك الحكـم بالآتـي: 

1- إثبـات صـدق مـا أخبرت بـه الرسـل -عليهم السـلام-، 
ونطقـت بـه الكتـب مـن أمـره وما يكـون فيه. 

2- بيـان تصديـق أهـل العلـم والإيمـان الذيـن صدقـوا بـه 
وعملـوا لـه ودعـوا إليـه علـى منهـاج النبييـن والمرسـلين. 

عنـه،  وأعرضـوا  أنكـروه  فيمـا  الكفـار  كـذب  ظهـور   -3
فيـه.  وخسـارتهم 

4- الحكم بين الخلق بالحق، وأداء الحقوق إلى أهلها. 

5- جـزاء المحسـنين بالإحسـان، والمسـيئين بمـا عملـوا، 
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فاقتضـت حكمـة اللـه جـل وعـز أن يجعـل للخلـق معـادًا يبعثون 
فيـه، ثـم يـردون إليـه ليجازيهـم علـى مـا كلّفهـم بـه علـى ألسـنة 

رُسـله، ومـا أنزل إليهـم من كتبـه، قال جل وعـز: ﴿ے ے 
 .]115 ]المؤمنـون:  ڭ﴾  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ 

خامسًا: أحوال البرزخ: 

ونؤمـن بـأن هنـاك حيـاة برزخيـة للميت في قبـره، فقبـره إما 
روضـة مـن ريـاض الجنـة، أو حفـرة من حفـر النار. 

القبلـة علـى الإيمـان بجملـة أشـراط  ونظـرًا لاتفـاق أهـل 
السـاعة، ووفـرة المصنفـات مـن أهل العلـم فيهـا قديمًـا وحديثًا، 
فسـأترك الإشـارة إلـى هذه الأشـراط، وأشـير إلـى ما بعـد الموت 

مـن نعيـم القبـر وعذابـه، وذلك: 

1- لوجود من أنكر ذلك. 

2- ولمسيس الحاجة إلى تذكير المسلمين به. 

3- ولأن القبـر أول منـازل الآخـرة، فـإن الإيمـان بمـا ثبـت 
فـي النصوص مـن أحوال النـاس في البـرزخ بعد المـوت إلى قيام 

السـاعة مـن تحقيق الإيمـان باليـوم الآخر. 

أ- حقيقة الموت: 

إن المـوت أشـد مصيبـة تصيب الإنسـان فـي نفسـه، كما قال 
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جل وعـز: ﴿ڳ ڱ ڱ﴾ ]المائـدة: 106[. 

قـال الحسـن بن علـي رضي اللـه عنهما وهو يعاني سـكرات 
المـوت: »اللهم إني احتسـب نفسـي عنـدك، فإني لم أصـب بمثلها 

قط«)1). 

وأمـا الكافـر المرتـاب فيكـون كـرب المـوت وشـدة النـزع 
وهـول المطلـع نموذجًـا لمـا ينتظـره مـن العـذاب الأليـم فـي دار 
الجحيـم، نسـأل اللـه حسـن الختـام، ومغفـرة الذنـوب والآثـام، 

والنجـاة مـن النـار، والفـوز بالجنـة دار السـلام.

والمـوت هـو مفارقة روح ابن آدم لجسـده إذا اسـتكمل أجله 
بأي سـبب قـدّره الله جل وعـز، ومفارقـة الروح للجسـد ليس فناءً 
للـروح، ولكنـه انفصـالٌ لهـا عـن البـدن بأمـر اللـه تعالـى، وليس 
انفصـالًا نهائيًـا؛ بل لها بـه نوع اتصال اللـه أعلم بكيفيتـه وحقيقته، 
وتكـون أمـور البـرزخ علـى الـروح أصـلًا والبـدن تابع لهـا، حتى 
ولـو تلاشـى واضمحـل وصـار رفاتًـا أو ترابًـا، أو تلـف بحرقـه أو 
نحـوه وذري فـي الهـواء ولـم يبـق لـه بقيـة فإن الـروح تبقـى وهي 
التـي تتعـرض للعـذاب أو النعيـم ويصـل البـدن حظـه مـن ذلـك 
بقـدر اللـه تعالـى، فـإن اللـه جـل وعـز علـى كل شـيء قديـر، لا 

يعجـزه شـيء، وقـد قـال جـل وعـز: ﴿ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ 
 .]4 ]ق:  ڄ﴾  ڄ  ڄ 

)1)  مختصر تاريخ دمشق )40/7(.
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ب- الفتنة في القبر: 

ونؤمـن بأهـوال القبـور، وأحـوال البـرزخ على ما جـاءت به 
ـهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّمَ  النصـوص الدالـة عليـه، كمـا أخبـر النبـي صَلَّـى اللَّ
بـأن الميـت: »يمتحن في قبـره بعد أن ينصـرف الناس عنـه، ويُقعد 

ويُسـأل مـن ربـك؟ وما دينـك؟ ومـن نبيك؟«. 

فأمـا المؤمن فيثبتـه الله، ويقـول: ربي الله، وديني الإسـلام، 
هُ عَلَيْهِ وَسَـلَّمَ.  ونبيـي محمد صَلَّـى اللَّ

فيقال: كيف عرفت ذلك؟ 

فيقول: قرأت القُرآن، وعملت بما فيه. 

فيقـال: نم قـد علمنـا إن كنت لمؤقناً، فيفسـخ له فـي قبره مد 
بصـره، ويفتـح له بـاب إلـى الجنـة، ويأتيه مـن روحهـا وريحانها، 

 . ونعيمها

فيقول: ربِّ أقم الساعة، مشوقًا إلى مقعده في الجنة. 

وأمـا الكافـر أو المرتاب فيقـول: هاه.. هاه لا أدري سـمعت 
النـاس يقولون شـيئًا فقلته. 

فيقـال: لا دريـت ولا تليـت؛ فيضـرب بمرزبـة مـن حديـد 
فيصـرخ صرخـة يسـمعها مـن يليـه، إلا الثقـلان، ولـو سـمعوها 
لفزعـوا ويفتـح لـه باب إلـى النـار؛ ويأتيـه مـن سـمومها وعذابها. 
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فيقـول: ربـي لا تقـم السـاعة. لعلمه أن مـا بعدها أشـد عذابًا 
وأعظـم نكالًا. 

ثم يبقى أهل القبور في قبورهم إلى قيام الساعة. 

المؤمن منعم، والمرتاب الكافر معذب)1).

فيجـب الإيمـان بمـا دلّت عليـه الأحاديـث من أمـر الملكين 
الفتّانيـن الموكلين بسـؤال الميت فـي القبر، وصفتهما وسـؤالهما، 
وكيفيـة ذلـك، ومـا يجيب بـه المؤمـن وما يجيـب به المنافـق، وما 
يعقـب ذلـك مـن النعيـم والعـذاب، علـى التفصيـل الـذي جاءت 
بـه الأحاديـث، ومـن ذلـك مـا روي: »إذا قُبـر الميـت  -أو قـال: 
أحدكـم- أتـاه مَلَـكَان أسـودان أزرقـان يقـال لأحدهمـا: منكـر، 

ولآخـر: نكيـر...« إلخ)2). 

وقـد دلَّـت النصوص الـواردة فـي إثبات نعيـم القبـر وعذابه 
علـى الفتنـة فيه قبـل ذلك، وهي السـؤال للميـت: »من ربـك، وما 
دينـك، ومـن نبيك« علـى أصل الفتنـة، فيثبـت الله من يشـاء، وهو 
الـذي ينعـم فـي قبـره، ويضـل مـن يشـاء، وهـو الـذي يعـذب في 

القبـر إلـى ما شـاء الله. 

)1)  أصل الحديث رواه مسلم برقم )2871(، ورواه بتمامه أبو داود برقم )4753(، وأحمد 
.)18534( برقم 

)2)  رواه الترمذي برقم )1071(، وابن حبان برقم )780(. قال الترمذي: حديث حسن 
حبان. ابن  وصححه  غريب. 
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ج- نعيم القبر وعذابه: 

اتفـق أهـل الحـق علـى مـا دلّـت عليـه النصـوص مـن أن 
نعيـم القبـر وعذابه حـق، وأنه يكـون للـروح والبدن جميعًـا، وهو 
ـم، ومن  مترتـب علـى فتنـة القبـر والسـؤال فيـه، فمـن ثبّته اللـه نُعِّ

ب. فنعيـم الـروح أو عذابهـا:  ضـلَّ عُـذِّ

العـذاب  أو  النعيـم  فيكـون  »تـارة«  بالبـدن  متصـلًا  يكـون 
جميعًـا.  عليهمـا 

كمـا أنـه قـد يكـون النعيـم أو العـذاب للـروح منفصلـة عـن 
الجسـد، فيكـون النعيـم أو العـذاب للـروح وحدهـا تـارة أخـرى، 

ولهـا مـع الجسـد تـارة أخـرى،  بحـالٍ يعلمـه اللـه جـل وعز.

د- أدلة نعيم القبر وعذابه: 

1- فمـن أدلـة القُـرآن علـى نعيـم القبـر وعذابـه، قولـه جـل 
گ﴾  ک  ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ﴿ڈ  وعـز: 

 .]89 ]الواقعـة:88، 

2- ومن الأدلة قوله تعالى عن آل فرعون: ﴿ں ں 
ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ 

ھ﴾ ]غافر:46[. 

وا بهَِـا عَلَـى عَذَابِ  قـال ابـن كثير رَحِمَـهُ اللـهُ: »وَقَـدِ اسْـتَدَلُّ
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الْقَبْـرِ فـِي الْبَـرْزَخِ«)1). وقـال القرطبـي رَحِمَـهُ اللـهُ: »والجمهـور 
العلـم  أهـل  بعـض  احتـج  البـرزخ.  فـي  العـرض  هـذا  أن  علـى 

ڻ  ڻ  ں  ﴿ں  بقولـه:  القبـر  عـذاب  تثبيـت  فـي 
 . (2 ( » ڻ﴾

القبـر، قولـه تعالـى  3- ومـن الأدلـة كذلـك علـى عـذاب 
ڌ﴾  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ﴿ڇ  الكفـار:  عـن 
]التوبـة:101[. قـال مجاهـد: أي: بالجـوع وعـذاب القبـر)3)، قـال: 

ثـم يـردون إلـى عذاب عظيـم يـوم القيامة، وقد اسـتدل بهـذه الآية 
والتـي قبلها البخـاري رَحِمَهُ اللـهُ في ترجمة الأحاديـث في عذاب 

القبـر«)4). 

ـهُ عَلَيْهِ  4- ومـن الأدلـة حديـث البـراء، وفيـه قـال صَلَّـى اللَّ
وَسَـلَّمَ فـي المؤمـن: »فينـادى منـاد مـن السـماء أن صـدق عبـدي 
فأفرشـوه مـن الجنـة، وألبسـوه مـن الجنـة، وافتحـوا لـه بابًـا إلـى 
مـد  قبـره  فـي  لـه  ويفسـح  وطيبهـا،  ريحهـا  مـن  فيأتيـه  الجنـة، 

الحديـث.  بصـره...«)5) 

)1)  تفسير ابن كثير )146/7(.
)2)  تفسير القرطبي )318/15(.
)3)  تفسير الطبري )442/14(.
)4)  صحيح البخاري )98/2(.

)5)  رواه أحمد في المسند )287/4 – 295، 296(، وأبو داود برقم )4753(، والنسائي برقم 
)2058( مختصًرا، وابن ماجة برقم )4269( مختصًرا، وصححه الحاكم )37/1، 40(. 

وحسّنه الأرناؤوط في تحقيق شرح السنة )417/5(.
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5- ومـن الأدلـة مـا ثبـت فـي الصحيحيـن مـن حديـث ابن 
ـهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّمَ قال:  عمـر رَضِـيَ اَللَّـهُ عَنهُْمَـا أن الرسـول صَلَّـى اللَّ
»إن أحدكـم إذا مـات عُرض عليه مقعـده بالغداة والعشـي، إن كان 
مـن أهـل الجنة فمن أهـل الجنـة، وإن كان من أهل النـار فمن أهل 

النـار، فيقـال: هـذا مقعدك حتـى يبعثك اللـه يوم القيامـة«)1).

6- وكذلـك مـا ثبـت فـي صحيـح مسـلم رَحِمَـهُ اللـهُ عـن 
ـهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّمَ قـال: »لولا أن  أنـس رضـي الله عن النبـي صَلَّـى اللَّ

لا تدافنـوا لدعـوتُ اللـه أن يسـمعكم عـذاب القبـر«)2).

ـهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّمَ  7- ومـا فـي الصحيحيـن عن النبـي صَلَّـى اللَّ
أنـه قـال في صاحبـي القبريـن: »إنهمـا ليُعذبـان«)3). 

8- وكذلـك مـا جـاء أن عامّـة عـذاب القبـر مـن البـول)4)، 
يعنـي: مـن الاسـتهانة بـه، وعـدم التنـزّه والتحفـظ منـه. 

ـهُ عَلَيْـهِ وَسَـلَّمَ يعـوّذ مـن عـذاب  9- وكان النبـي صَلَّـى اللَّ
القبـر)5). 

القبـر  عـذاب  إثبـات  علـى  المسـلمون  أجمـع  وقـد   -10

)1)  رواه البخاري برقم )1379(، ومسلم برقم )2866(. عن ابن عمر رَضَِ اَللهَُّ عَنهُْمَا.
)2)  رواه مسلم برقم )2868(.

)3)  رواه البخاري برقم )216(، ومسلم برقم )262(.
)4)  رواه الطحاوي في مشكل الآثار برقم )5194(، والطبراني في الكبير برقم )11104(، 

والدارقطني في سننه برقم )466(، والحاكم في المستدرك برقم )654(.
)5)  رواه البخاري برقم )6366(، ومسلم برقم )586) )126(.
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أثـر لخلافـه.  لـه ولا  فقـه  إلا مـن لا  ينكـره  ونعيمـه، ولـم 

فقـد أنكـر الملاحـدة والفلاسـفة ومـن اتبعهـم ومـن أهـل 
الـكلام عـذاب القبـر بدعـوى عـدم مشـاهدته فـي الدنيـا، ويُـردّ 

عليهـم بمـا يلـي: 

الأول: دلالة الكتاب والسنة وإجماع السلف عليه. 

الثاني: أن أحوال الآخرة لا تُقاس بأحوال الدنيا. 

العقـل  مثـل:  تُشـاهد  الدنيـا لا  فـي  أشـياء  الثالـث: وجـود 
والـروح والكهربـاء، فـكل هـذه يقـرّ العقـلاء بوجودهـا ويؤمنـون 
بأثرهـا مـع أنهم لـم يشـاهدوها علـى هيئتها، فمـا أخبر اللـه تعالى 
بـه مـن أمـور الغيب فـي البـرزخ والآخرة وفـوق السـماوات أولى 
أن يُصـدق بـه ويقـرّ بوجـوده، ولـو لـم يشـاهد، ذلـك بـأن الله هو 

المبين.  الحـق 

سادسًا: ذكر مهمات مما يكون في اليوم الآخر: 

الأول: البعث: 

1- تعريف البعث: 

البعث لغة: التحريك والإثارة والنشر والإرسال)1). 

واصطلاحًـا: هو إخراج الناس أحياءً من قبورهم، وإرسـالهم 

)1)  ينظر: العين )112/2(، تهذيب اللغة )201/2(، الصحاح تاج اللغة )273/1(.
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إلى موقف الحشـر، لحسـابهم والقضاء بينهم وجزائهم)1). 

2- حكمته ومنزلته: 

يجـب الإيمان »وهـو التصديـق والاعتقـاد الجازم« بـأن الله 
جـل وعـز يبعـث النـاس مـن قبورهـم أحيـاء يـوم القيامـة، علـى 
الصفـة التـي جـاءت بهـا النصـوص؛ ليجزي المحسـن بإحسـانه، 

والمسـيء بعملـه، أو يعفـو عنـه. 

والإيمـان بالبعـث والجـزاء مـن أعظم أصـول الإيمـان، فإن 
اللـه تعالـى يجمـع »بقدرتـه« مـا تفرق مـن أجسـاد الأمـوات التي 
ثـم  إليهـا،  يعيـد الأرواح  ثـم  يعيدهـا كمـا كانـت،  ثـم  تحللـت، 
يشـق الأرض عنهـا، يسـوقها إلـى المحشـر للقضـاء بينهـم بالحق 

وجزائهـم علـى أعمالهـم. 

3- من الأدلة عل البعث: 

ولقـد أقـام الله تعالـى الحجـج والبراهين على صحـة البعث 
وتحقّيـق وقوعـه من وجـوه متعددة، فمـن أدلته: 

أ- قـول الله جل وعـز: ﴿ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ 
وقولـه سـبحانه: ﴿ٱ ٻ ٻ ٻ  ]التغابـن: 7[،  ۅ ۅ ۉ﴾ 

]القصـص: 85[.  ٻ پ پ پ﴾ 

)1)  ينظر: الكليات )ص: 244(، جامع العلوم في اصطلاحات الفنون )170/1(، البيان 
القصير. الله  للشيخ عبد  لأركان الإيمان 
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أراد  »إذا  وَسَـلَّمَ:  عَلَيْـهِ  ـهُ  اللَّ صَلَّـى  ـنةّ قولـه  السُّ ب- ومـن 
اللـه بقـوم عذابًـا أصـاب العـذاب مـن كان فيهـم ثـم بُعثـوا علـى 
ـهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّمَ: يُبعـث كل عبد على  أعمالهـم«)1)، وقولـه صَلَّـى اللَّ

عليـه«)2).  مـات  ما 

ج- وممـا اسـتدل اللـه بـه علـى قدرته علـى بعـث الأموات 
موتهم:  بعـد 

إحياء الأرض بالمطر بعد موتها. 

إحيـاء بعـض الأموات فـي الدنيـا كإحيـاء قتيل بني إسـرائيل 
بعـد ضربـه بعظـم مـن بقـرة أُمـروا بذبحهـا لذلـك، وإحيـاء الذي 
مـرَّ علـى قريـة بعـد موتهـا، وإحيـاء أهـل الكهـف، وتلـك الأمثلة 

مذكـورة فـي القُرآن. 

أن الـذي ابتـدأ الخلق على غير مثال سـبق قادر علـى إعادته، 
فـإن الإعـادة أهون من الابتـداء، والكل علـى الله هيِّن. 

فدلّـت النصـوص علـى أن اللـه جـل وعـز يعيـد الأجسـاد 
نفسـها فيجمـع رفاتهـا المتحلّـل ويخلقهـا فـي أماكنهـا فـي القبور 
أو فـي أي مـكان كانت حتـى تعود كما كانـت فيعيد إليهـا أرواحها 
إذا تـم خلقهـا، فسـبحان مـن لا يُعجـزه شـيء وهو على كل شـيء 

 . ير قد

)1)  رواه مسلم برقم )2882(.

)2)  رواه مسلم برقم )2878(.
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4- بيان كيفية البعث: 

وفـي بيـان كيفيـة البعـث جـاء حديـث؛ أخرجـه الشـيخان 
ـهُ عَلَيْـهِ وَسَـلَّمَ قـال: »مـا بيـن النفختيـن  أن رسـول اللـه صَلَّـى اللَّ
أربعـون«. قالـوا: يـا أبـا هريـرة، أربعـون يومًـا؟ قـال: أبيـتُ. قال: 
»ثـم ينـزل الله مـاءً فينبتـون منه كما ينبـت البقل، ليس من الإنسـان 
شـيء إلا يبلـى إلا عظمًـا واحـدًا وهـو عجـب الذنب »آخـر عمود 

الظهـر« ومنـه يركّـب الخلق يـوم القيامـة«)1).

فـدلّ الحديث علـى كيفية البعـث، وأن أهل القبـور والموتى 
يبقـون بعـد النفخة التـي فيهـا الصعقة وقبـل نفخة البعـث أربعين، 

جـاء في بعـض الروايات أنهـا أربعون سـنة، والنفختـان هما: 

إماتـة  بهـا  تكـون  التـي  وهـي  والصعـق،  الفـزع  نفخـة   -1
العالـم.  هـذا  وخـراب  الأحيـاء 

2- نفخة البعث من القبور وإرسالهم إلى موقف الحشر. 

فـإذا أراد اللـه بعـث الخلائـق أنـزل مـن السـماء مـاءً -جـاء 
أهـل  فينبـت  الرجـال-  كمنـي  أنـه  صفتـه  الروايـات  بعـض  فـي 
القبـور مـن ذلـك المـاء، فـإذا تـم خلقهـم نفخ فـي الصـور النفخة 
الثانيـة، فطارت أراحهـم إلى أجسـادهم، وانشـقت الأرض عنهم، 

فخرجـوا من قبورهم سـراعًا: ﴿پ پ پ پ ڀ ڀ ڀڀ 

)1)  رواه البخاري برقم )4935(، ومسلم برقم )2955(.



أصول الإيمان في ضوء الكتاب والسنة
 78 

 .]8  ،7 ]القمـر:  ٿ﴾  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ 

فـأول يـوم القيامـة النفـخ فـي الصور نفخـة الفـزع والصعق، 
ثـم نفخـة البعث التـي تعود فيهـا الأرواح إلـى الأجسـاد فتحيا، ثم 
تُحشــر الخلائـق إلـى رب العبـاد، والصور هـو القرن الـذي ينفخ 

ـلَامُ)1).  عَلَيْهِ السَّ فيه إسـرافيل 

ـهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّمَ قال:  وعـن أبي سـعيد أن رسـول اللـه صَلَّى اللَّ
»إن صاحـب الصـور قـد التقـم الصـور وحنـى جبهتـه ينتظـر متى 

بالنفخ«)2). يؤمـر 

وقـد جـاء في صحيح مسـلم عـن يـوم الجُمُعـة أن فيـه تقوم 
 .(3 الساعة)

وفي سُـنن النسـائي عـن أوس بـن أوس الثقفـي مرفوعًا: »إن 
أفضـل أيامكـم يـوم الجُمُعة فيـه الصعقة، وفيـه النفخـة الثانية«)4).

عدد مرات النفخ في الصور: 

النفخ في الصور مرتان: 

)1)  انظر: تفسير ابن كثير )46/3(.
برقم  ماجة  وابن   ،)3238(  ،)2431( برقم  والترمذي   ،)7/3( أحمد  الإمام  رواه    (2(
)4273(. وقال الترمذي: هذا حديث حسن. وقال الألباني في السلسلة الصحيحة رقم 

.)103/15( نَّة  السُّ شرح  في  الأرناؤوط  وصححه  لغيره،  حسن   :)1079(
)3)  رواه مسلم برقم )854) )18(.

برقم  ماجة  وابن  بنحوه،   )1373( برقم  والنسائي   ،)1047( برقم  داود  أبو  رواه    (4(
)1085( ورقم )1636( بنحوه. والحديث صححه الألباني في السلسلة الصحيحة رقم 
.)3895( رقم  الجامع  وصحيح   ،63 ص  والتوسل   )1361( رقم  والمشكاة   ،)1930(
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الأولـى: تبـدأ بالفـزع وتنتهي بالصعـق لجميع الخلـق إلا من 
شـاء الله جـل وعز. 

الثانيـة: نفخـة البعـث فتعـاد الأرواح إلـى الأجسـاد، ويقـوم 
النـاس لـرب العالميـن، ويـدل علـى ذلك: 

پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ﴿ٱ  تعالـى:  قولـه   -1
ٹ﴾  پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ 

]الزمـر: 68[. وقولـه تعالـى: ﴿ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې 

 .]51 ]يـس:  ې﴾  ې 

2- وثبـت فـي صحيح مسـلم عـن عبد اللـه بن عمـرو رَضِيَ 
اَللَّـهُ عَنهُْمَـا فـي حديث الطويـل، وفيه: قال رسـول الله صَلَّـى اللَّهُ 
عَلَيْـهِ وَسَـلَّمَ: »ثم يُنفـخ في الصور فلا يسـمعه أحـدٌ إلا أصغى ليتا 
ورفـع ليتـا، ثـم لا يبقـى أحـدٌ إلا صُعـق، ثم يُنـزل اللـهُ مطـرًا كأنه 
الطـل أو الظـل -شـك الـراوي- فتنبـت منـه أجسـاد النـاس، ثـم 

ينفـخ فيـه أخرى فـإذا هم قيـام ينظـرون«)1).

الثاني: الحشر: 

صعيـد  فـي  فيجمعـون  الحشـر؛  موقـف  إلـى  ويحشــرون 
واحـد يسـمعهم الداعـي؛ وينفذهم البصـر؛ ويصيبهم مـن الكرب، 

والهـول مـا لا يطيقـون، ولا يحتملـون.

)1)  جزء من حديث رواه مسلم برقم )2940(.
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1- تعريف الحشر: 

الحشر لغةً: الجمع)1). 

وشـرعًا: جمـع الخلائـق بعـد إحيائهـم فـي موقـف الجمـع 
يـوم القيامـة لحسـابهم والقضـاء بينهـم)2). 

2- من الأدلة على الحشر: 

)1( قولـه جـل وعـز: ﴿ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې﴾ 
 .]9 ]التغابن: 

)2( وقولـه جل وعز: ﴿ئى ئي بج بح بخ بم 
بى بي تج تح﴾ ]الواقعة: 49، 50[. 

)3( وقولـه جـل وعـز: ﴿ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے 
 .]44 ]ق:  ۓ﴾  ۓ  ے 

ـهُ  )4( وجـاء فـي الحديـث الصحيـح عـن النبـي صَلَّـى اللَّ
عَلَيْـهِ وَسَـلَّمَ: »إن اللـه تعالى يجمـع الأولين والآخريـن في موقف 
واحد يسـمعهم الداعـي وينفذهم البصـر، وأنهم يصيبهـم في ذلك 
الموقـف مـن الأهـوال مـا لا يطيقـون ولا يحتملـون، حتى يسـعى 
بعضهـم فـي طلـب الشـفاعة ليخلصـوا مـن هـول ذلـك الموقـف 

)1)  مجمل اللغة )ص: 236(، مشارق الأنوار على صحاح الآثار )213/1(، المصباح المنير 
.)136/1(

الفنون  اصطلاحات  كشاف   ،)25/2( الفنون  اصطلاحات  في  العلوم  جامع  ينظر:    (2(
القصير. الله  عبد  للشيخ  الإيمان  لأركان  البيان   ،)675/1( والعلوم 
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عليهم«)1).  لشـدّته 

ـهُ عَلَيْـهِ وَسَـلَّمَ قال:»يا  )5( فـي الصحيـح أن النبـي صَلَّى اللَّ
أيهـا النـاس إنكـم لمحشـورون حُفـاة غُـرلًا، ثم قـرأ: ﴿ڦ ڦ 
ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ﴾ ]الأنبيـاء: 104[، وأول 

ـلَامُ«)2).  من يُكسـى إبراهيـم عَلَيْهِ السَّ

هُ عَلَيْهِ وَسَـلَّمَ: »يُحشـر النـاس يوم القيامة  )6( وقـال صَلَّى اللَّ
ا«)3)، أي ليس معهم شـيء.  عراة غـرلًا بُهْمًَ

هُ عَلَيْهِ وَسَـلَّمَ: »يُحشـر النـاس يوم القيامة  )7( وقـال صَلَّى اللَّ
علـى أرض بيضاء عفـراء كقرصة نقي«)4).

الثالث: الحساب: 

1- تعريف الحساب: 

الحسـاب لغـة: العـدّ والإحصاء)5)، خفـف الله عنـا وعنكم، 
وعن كل مسـلم ومسـلمة، ووالدينـا أجمعين.

وشـرعًا هـو: إطـلاع اللـه تعالـى عبـاده علـى أعمالهـم قبـل 

برقم  ومسلم   ،)3361( برقم  البخاري  رواه  الذي  الطويل  الشفاعة  حديث  من  جزء   (1(
 .)194(

)2)  رواه البخاري برقم )6526(، ومسلم برقم )2860(.
)3)  جزء من حديث رواه أحمد في المسند )495/3(.

)4)  رواه البخاري برقم )6521(، ومسلم برقم )2790(.
)5)  تهذيب اللغة )191/4(، لسان العرب )311/1(.
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الانصـراف مـن المحشـر خيـرًا كانـت أو شـرًا)1). قـال جـل وعز: 
ئې﴾  ئې  ئۈئۈ  ئۆ  ئۆ  ئۇ  ئۇ  ئو  ئو  ﴿ئە 

]المجادلـة: 6[، وقـال جل وعـز: ﴿ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ 

پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ 
وعـز:                   جـل  وقـال   ،]30 عمـران:  ]آل  ڤ﴾  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ 

 .]49 ]الكهـف:  ڱ﴾  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  گ  ﴿گ 

2- الأدلة عل الحساب: 

الحسـاب ثابـت بالكتـاب والسـنة والإجمـاع، والإيمـان بـه 
أصـل مـن أصـول الإيمان: 

أ- فمن القُرآن: 

ئى﴾  ئې  ئې  ئې  ئۈ  ئۈ  ئۆ  ﴿ئۆ  وعـز:  جـل  قولـه 
 .]26  ،25 ]الغاشـية: 

ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چ  ﴿چ  وعـز:  جـل  وقولـه 
]الانشـقاق:9-7[.  ڍ﴾  ڍ  ڇ 

نَّة:  ب- ومن السُّ

مـا جـاء فـي مسـند الإمـام أحمـد رَحِمَـهُ اللـهُ عـن عائشـة 
ـهُ عَلَيْـهِ وَسَـلَّمَ كان يقـول في  رَضِـيَ اَللَّـهُ عَنهَْـا أن النبـي صَلَّـى اللَّ
بعـض صلاته: »اللهم حاسـبني حسـابًا يسـيرًا«، فقالت عائشـة: ما 

)1)  ينظر: لوائح الأنوار السنية ولواقح الأفكار السنية )232/2(.
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الحسـاب اليسـير؟ قـال: »أن ينظـر فـي الكتابـة فيتجـاوز عنـه«)1). 

ج- وأجمع المسلمون عل ثبوته يوم القيامة: 

هُ  والحسـاب عـام للجميـع إلا مـن اسـتثناهم النبي صَلَّـى اللَّ
عَلَيْـهِ وَسَـلَّمَ، كمـا فـي الصحيحين مـن حديث ابن عبـاس -رضي 
تـه: »ومعهم  ـهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّمَ في أُمَّ اللـه عنهمـا -، وفيه قـال صَلَّى اللَّ
سـبعون ألفًـا يدخلون الجنة بلا حسـاب ولا عذاب«. فقام عكاشـة 
ابـن محصـن رَضِـيَ اَللَّـهُ عَنـْه فقـال: أُدع اللـهَ أن يجعلنـي منهـم. 

فقـال: »أنـت منهم«)2). 

وروى أحمـد رَحِمَـهُ اللهُ عـن أبي أمامة الباهلـي: »إن مع كل 
ألف سـبعون ألفًا«)3).

3- صفة الحساب ونشر الكتاب: 

دلـت النصوص الـواردة في الحسـاب علـى: »أن اللـه يخلو 
بعبـده المؤمـن فيقـرّره بذنوبـه -أو بعملـه- حتـى إذا رأى أنـه قـد 
هلـك قال اللـه تعالى له: أنا سـترتها عليـك في الدنيا، وأنـا أغفرها 

لك اليـوم فيعطـى كتاب حسـناته«)4). 

قلـت: وفـي هـذا الحديـث أن الحسـاب قبـل أخـذ الكتاب، 

)1)  رواه أحمد في المسند )4/6(.
)2)  رواه البخاري برقم )5704(، ومسلم برقم )220) )374(.

)3)  رواه أحمد في المسند )268/5(، والترمذي برقم )2437(.
)4)  رواه البخاري برقم )2441(، ومسلم برقم )2768(.
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رب  مـن  والعـدل  الفضـل  لإظهـار  للحسـاب  توثيـق  فالكتـاب 
الأربـاب، فيقـرر بالحسـاب، ثم يدفـع إليه الكتـاب ليقـرأه فيباهي 

بـه أو يتحسـر عليـه. 

وأمـا الكافـرون والمنافقون -نعوذ بالله مـن حالهم ومآلهم- 
فينـادي بهم على رؤوس الأشـهاد: ألا لعنة اللـه على الظالمين. 

هُ  وأول مـن يحاسـب مـن الأمـم هـذه الأمة، لقولـه صَلَّـى اللَّ
عَلَيْـهِ وَسَـلَّمَ: » نحـن الآخـرون السـابقون يـوم القيامـة المقضـي 

الخلائـق«)1). قبـل  بينهم 

وعـن ابـن عبـاس رَضِـيَ اَللَّـهُ عَنهُْمَـا مرفوعًـا: »نحـن آخـر 
يُحاسـب..«)2). مـن  وأول  الأمـم 

وأول مـا يُحاسـب به العبـد من حقوق الله جـل وعز الصلاة؛ 
ـهُ عَلَيْـهِ وَسَـلَّمَ: »أول مـا يُحاسـب عليـه العبد يوم  لقولـه صَلَّـى اللَّ

القيامـة الصـلاة... «)3) إلـخ. رواه الطبراني وإسـناده لا بأس به. 

قـال المنـذري فـي الترغيـب والترهيـب: وأول مـا يقضـى 
بيـن النـاس -يعنـي: من حقـوق بعضهم علـى بعض- فـي الدماء، 
ـهُ عَلَيْـهِ وَسَـلَّمَ: »أول مـا يقضـى بيـن النـاس يـوم  لقولـه صَلَّـى اللَّ

)1)  رواه البخاري برقم )896(، ومسلم برقم )855( و )856(.
)2)  رواه ابن ماجه برقم )4290(.

)3)  رواه الترمذي برقم )413(، والنسائي )232/1(، وأحمد في المسند )72/5، 377(، 
.)7964( رقم  الأصول  جامع  في  الأرناؤوط  وصححه   .)263/1( المستدرك  في  والحاكم 
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الدمـاء«)1).  فـي  القيامة 

4- كيفية أخذ صحف الأعمال: 

ينصـرف النـاس إلـى أخـذ صحـف الأعمـال؛ فآخـذ كتابـه 
بيمينـه، وآخذ كتابه بشـماله ومـن وراء ظهـره: ﴿ڳ ڳ ڱ ڱ 
ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ 
ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ 
ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ۇٴ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ 

ې ې﴾ ]الحاقـة: 19 - 25[. 

وبعـد الحسـاب تنشـر الدواويـن، أي: تفتـح وتبسـط، قـال 
 .]10 ]التكويـر:  ڃ﴾  ڃ  ﴿ڄ  وعـز:  جـل 

فآخـذٌ كتابـه بيمينـه، وآخـذٌ كتابـه بشـماله مـن وراء ظهـره، 
ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چ  ﴿چ  وعـز:  جـل  لقولـه 
ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک 
ک گ گ گ گ ڳ﴾ ]الانشـقاق: 7 - 12[، ويقـول خاسـئًا 
حسـيرًا: ﴿ې ې ې ې ى ى ئا ئا ئە﴾ ]الحاقـة: 25، 26[، 

وقـال جـل وعـز: ﴿ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ 
ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ﴾ 

]الإسـراء: 13، 14[، فـكل قـد تحـدد مصيره. 

)1)  رواه البخاري برقم )6532(، ومسلم برقم )1678(.
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الرابع: الميزان: 

ال ثم  تـوزن الأعمال، وقـد توزن السـجلات وقد يـوزن العُمَّ
بعـد ذلـك ينصرفـون فأمـا الكفرة والمشـركون فـي كل أمـة فتمثل 
لهـم معبوداتهـم التـي عبدوها مـن دون اللـه كهيئتها يـوم عبدوها، 
ويقـال: لتتبـع كل أمـة مـن كانت تعبـد؛ فتنصـرف بهـم معبوداتهم 

﴿ڻ  وعـز:  جـل  قـال  النـار  فـي  فيتسـاقطون  ويتبعونهـا؛ 
ھ﴾  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ 

]الأنبيـاء:98[. 

فالميـزان أمـرٌ حقيقي، لـه كفتان توزن بـه أعمـال العباد، ولا 
يعلـم كيفيتـه إلا اللـه تعالـى، قـال جل وعـز: ﴿ڤ ڤ ڤ 
ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ﴾ ]الأنبيـاء: 47[، وقـال جـل وعـز:  

﴿ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ   ڻ   ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  
ہ  ہ  ہ   ہ  ھ  ھ        ھ  ھ ﴾ ]الأعراف:8،9[. 

الميـزان،  تمـأ  للـه  »الحمـد  لحديـث:  الأعمـال  فتـوزن 
وسـبحان اللـه، والحمـد للـه تمـأ مـا بيـن السـماء والأرض«)1).

وقد تُوزن صحف الأعمال لحديث البطاقة. 

وَسَـلَّمَ:  عَلَيْـهِ  ـهُ  اللَّ النبـي صَلَّـى  العامـل، قـال  يُـوزن  وقـد 
»أتعجبـون مـن دقـة سـاقية؟ لهمـا في الميـزان أثقـل من أُحُـد«)2)، 

)1)  رواه مسلم برقم )223(.
)2)  رواه الإمام أحمد في المسند )420/1، 421(.
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جنـاح  اللـه  عنـد  يـزن  فـلا  السـمين  بالرجـل  »يُؤتـي  وحديـث: 
بعوضـة«)1).

فمـن ثقلـت موازين حسـناته على سـيئاته دخل الجنـة، ومن 
تسـاوت حسـناته وسـيئاته كان من أهل الأعراف بيـن الجنة والنار، 
يُؤجـل أمـره حتـى يدخـل أهـل الجنـةِ الجنـةَ، وأهـلُ النـارِ النـارَ، 
ثـم تدركـه الشـفاعة فترجح حسـناته علـى سـيئاته فيدخـل الجنة، 
ومـن رجحت سـيئاته على حسـناته اسـتحق النار، إلا أن يشـفع فيه 

الشـفعاء، أو يعفـو اللـه عنـه بفضله. 

الخامس: الورود عل الحوض: 

مَ  ـهُ عَلَيْـهِ وَسَـلَّ أجمـع أهـل الحـق علـى أن للنبـي صَلَّـى اللَّ
حوضًـا فـي عرصـات يـوم القيامة، يـرد عليه مـن أجابـه واتبعه من 
ـهُ عَلَيْـهِ وَسَـلَّمَ: »آنيته  أمتـه، وقـد جـاء وصفه عـن النبـي صَلَّـى اللَّ
أكثـر مـن عـدد نجـوم السـماء وكواكبهـا، ألا فـي الليلـة المظلمـة 
المصحيـة، آنيـة الجنـة مـن شـرب منهـا لـم يظمـأ آخـر مـا عليـه، 
يشـخب فيـه ميزابـان مـن الجنـة، من شـرب منه لـم يظمـأ، عرضه 
مثـل طولـه، مـا بيـن عمان إلـى أيلـة، مـاؤه أشـد بياضا مـن اللبن، 

العسـل«)2).  مـن  وأحلى 

ـهُ عَلَيْـهِ وَسَـلَّمَ: »حوضي مسـيرة  قـال رسـول اللـه صَلَّـى اللَّ

)1)  رواه البخاري برقم )4729(، ومسلم برقم )2785(.
)2)  رواه مسلم برقم )2300(.
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شـهر، مـاؤه أبيـض مـن اللبـن، وريحـه أطيـب مـن ريح المسـك، 
وكيزانـه كنجـوم السـماء، من شـرب منـه لا يظمـأ أبـدًا«)1). 

هُ عَلَيْـهِ وَسَـلَّمَ: »ليـردنّ علىَّ الحـوض أقوام  وقـال صَلَّـى اللَّ
فيُختلجـون دونـي، فأقـول: أصحابـي. فيقـال: إنـك لا تـدري مـا 

بعـدك«)2). أحدثوا 

السادس: الصراط: 

بيـن  الصـراط  لهـم  ينصـب  ظاهـرًا  أو  حقيقـة،  المؤمنـون 
ظهرانـي جهنـم؛ ويؤمرون بجـوازه، وأول مـن يجوزه النبـي صَلَّى 
ـهُ عَلَيْـهِ وَسَـلَّمَ وأمتـه تتبعـه ثـم الرسـل عليهم الصلاة والسـلام  اللَّ
كل رسـول سـابق أمتـه فـي الجـواز، ثم أممهـم بعدهم كل حسـب 
عمله، ونوره قال جَـلَّ وَعَلَا: ﴿ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ﴾ 

]التحريـم: 8[. 

فنـاج مخـدوش ونـاج مُسِـلَّم، ومكـردس فـي نـار جهنـم، 
اللهـم سـلم.. سـلم)3).  الرسـل يومئـذ:  ودعـوة 

ـنةّ وإجمـاع سـلف  وقـد دلـت النصـوص مـن الكتـاب والسُّ
الأمـة علـى أن الصـراط -وهـو الجسـر- المنصـوب علـى متـن 
أعمالهـم، وعليـه كلاليـب  قـدر  عليـه علـى  النـاس  يمـر  جهنـم 

)1)  رواه البخاري برقم )6593(، ومسلم برقم )2292(.
)2)  رواه البخاري برقم )6576(، )6582(، ومسلم برقم )2297(، )2304(.

)3)  الحديث رواه البخاري برقم )7439(، ومسلم برقم )183(.
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تخطـف النـاس بأعمالهـم، فمـن مر علـى الصــراط دخـل الجنة، 
ومـن خطفتـه تلـك الكلاليـب دخل النـار، فيمـر الناس عليـه على 
حسـب أعمالهـم، فـإذا عبـروا عليـه وُقفـوا علـى قنطرة بيـن الجنة 
ـوا أُذِن لهم  والنـار، فيقضـى لبعضهـم مـن بعـض، فـإذا هُذّبـوا ونُقُّ

الجنة.  فـي دخـول 

سابعًا: أمر الشفاعة وأنواعها: 

يسـعى ذوو الجـاه بطلـب الشـفاعة للتخليـص مـن موقـف 
الحشـر؛ فيطلبونهـا مـن أولـي العـزم مـن الرسـل، مـن نـوح عليه 
السـلام، ومـن بعده منهـم، والـكل يتخلى عنهـا لعلمه أنها ليسـت 

 . له

ـهُ عَلَيْهِ  حتـى تنتهـي إلى النبـي محمد بـن عبد اللـه صَلَّـى اللَّ
وَسَـلَّمَ فيقـول: »أنـا لهـا.. أنـا لهـا«)1)، فيستشـفع فيهـم، ويشـفع 
ويأتـي اللـه جَـلَّ وَعَـلَا علـى مـا يليـق بجلالـه لفصـل القضـاء؛ 

فيفصـل بينهـم بحكمـه وهـو العزيـز العليـم. 

1- تعريف الشفاعة: 

الشـفاعة لغـة: مـن الضـم؛ لأن الشـافع ينضم إلى المشـفوع 
لـه فـي تحصيل مطلوبـه)2). 

)1)  رواه البخاري برقم )7510(، ومسلم برقم )193(.
)2)  تاج العروس )287/21(، معجم اللغة العربية المعاصرة )1216/2(.



أصول الإيمان في ضوء الكتاب والسنة
 90 

واصطلاحًا: هي سؤال الخير للغير)1). 

وهـي فـي يـوم القيامـة: السـؤال فـي التخليـص مـن موقـف 
ومحـو  الذنـوب  عـن  التجـاوز  فـي  والسـؤال  وأهوالـه،  القيامـة 
مـن  والتخفيـف  الجنـة،  ودخـول  النـار  مـن  والنجـاة  السـيئات، 

الدرجـات.  ورفعـة  وزيادتـه،  الثـواب  ونيـل  العـذاب، 

أ- دلـت الآيـات المحكمـات والأحاديـث الصحيحـة علـى 
هُ  ثبـوت الشـفاعة يـوم القيامـة بأنواعهـا، الخاصـة بالنبي صَلَّـى اللَّ
مَ أو العامـة، لـه ولغيـره مـن الشـافعين مـن خيـار عباد  عَلَيْـهِ وَسَـلَّ
اللـه، ومنهـا الشـفاعة فـي أهـل الكبائـر مـن الأمـة، والشـفاعة في 
دخـول الجنـة، وفي الجنـة في رفعـة الدرجـة وزيادة الثـواب على 

مـا جـاءت بـه الآيـات والأحاديث. 

ب- الشـفاعة المثبتـة لا تنـال إلا بإذنـه تعالـى، وأمـا مـا نفي 
مـن الشـفاعة فهو ما كان لمشـرك أو كافر، أو كان بغيـر إذن من الله 

جـل وعـز، فلا تنـال إلا بعـد الإذن والرضـا من اللـه تعالى. 

2- أنواع الشفاعة: 

ثـم تحل الشـفاعة فيمـن دخل النار، فيناشـد المؤمنـون ربهم 
فـي قراباتهـم وذويهـم مـن أهـل لَا إلَِـهَ إلِاَّ اللـهُ؛ فيشـفعون فيهـم 
كرامـة مـن اللـه للشـافع، ورحمـة منه للمشـفوع لـه، وتتكـرر هذه 

)1)  لوامع الأنوار البهية )204/2(، حاشية الدرة المضية في عقد الفرقة المرضية )ص: 91(.
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الشـفاعة مـرارًا حتـى لا يبقى فـي النار من فـي قلبه أدنـى.. أدنى.. 
أدنـى مثقـال ذرة مـن إيمـان، ويخـرج اللـه أقوامًا لـم يعملـوا خيرًا 
قـط بغير شـفاعة من شـافعين بل برحمـة أرحم الراحمين سـبحانه، 

لكـن بعد أن طهـروا  ونقـوا مـن ذنوبهم)1). 

حتى لا يبقى في النار إلا من كان خصمه القُرآن. 

فيشـفع اللـه مـن يشـاء مـن خاصـة أوليائـه، فيمـن شـاء مـن 
عبـاده إكرامًـا مـن اللـه للشـافع ورحمـه منـه بالمشـفوع لـه. 

ـهُ عَلَيْهِ  ونعتقـد أن أعظـم الناس شـفاعة نبينا محمـد صَلَّى اللَّ
وَسَـلَّمَ، ثـم إخوانه المرسـلون، والنبيـون عليهم الصلاة والسـلام، 

ثم الصديقـون، والعلمـاء العاملون، والشـهداء والصالحون. 

وهي أنواع:

الأولـى: الشـفاعة العظمـى فـي أهـل الموقف: وهـي خاصة 
ـهُ عَلَيْـهِ وَسَـلَّمَ، فيشـفع لهـم ليقضـي اللـه بينهـم  بالنبـي صَلَّـى اللَّ
ويتخلصـوا مـن هـول الموقف، وهـي من المقـام المحمـود الذي 

ـهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّمَ. أُعطيـه النبـي صَلَّـى اللَّ

الثانيـة: الشـفاعة فـي قـوم اسـتوجبوا النـار أن ل يدخلوهـا: 
وَسَـلَّمَ منهـا أوفـر حـظ  عَلَيْـهِ  ـهُ  اللَّ وهـذه عامـة، وللنبـي صَلَّـى 
ونصيـب، ولإخوانه من المرسـلين والنبيين والشـهداء والصالحين 

)1)  الحديث رواه البخاري برقم )7439(، ومسلم برقم )183(.



أصول الإيمان في ضوء الكتاب والسنة
 92 

نصيـب منهـا، وتكـون قبـل الـورود علـى الصـراط كمـا يفهـم من 
الأدلة. 

الثالثـة: الشـفاعة في قـوم دخلـوا النار مـن عصاة أهـل القبلة 
أن يخرجـوا منهـا: وهذه تكـون بعد مجـاوزة الصراط، وهـي أَيْضًا 
ـهُ عَلَيْـهِ وَسَـلَّمَ منهـا أكبـر  عامـة فـي الشـافعين، للنبـي صَلَّـى اللَّ
حـظ وأوفـر نصيـب، ويشـركه فيهـا إخوانـه المرسـلون والنبيـون 

والصديقـون والصالحـون فيمـن شـاء اللـه مـن عباده. 

الرابعـة: الشـفاعة فـي دخـول الجنـة: وهـذه خاصـة بالنبـي 
ـهُ عَلَيْـهِ وَسَـلَّمَ، فإنـه أول من يسـتفتح بـاب الجنـة فيُفتح  صَلَّـى اللَّ
لـه، ثـم يدخـل هـو وأمتـه والمرسـلون وأممهـم بعـده -عليهـم 

الصـلاة والسـلام- جميعًـا. 

الخامسـة: الشـفاعة داخـل الجنة فـي رفعة الدرجـات وزيادة 
الثـواب: بحيـث يُعطـى المشـفوع لـه فـوق مـا يسـتحقه أو يرفـع 
إلـى درجـة الشـافع فيـه، وهـي كذلـك عامـة للمرسـلين والنبييـن 
هُ عَلَيْهِ وَسَـلَّمَ من  والشـهداء وصالحي المؤمنيـن، وللنبي صَلَّـى اللَّ

هـذه الشـفاعة النصيـب الأوفر. 

السادسـة: الشـفاعة فـي أهـل الأعـراف: وهـو جبل مشـرف 
بيـن الجنـة والنـار، يوقف عليـه أهل الأعـراف، وهم قومٌ تسـاوت 
الجنـة،  فيدخلـون  حسـناتهم  ترجـح  فلـم  وسـيئاتهم،  حسـناتهم 
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ولـم تُرجـح سـيئاتهم فيسـتوجبوا النـار، فيشـفع لهـم فـي ترجيـح 
حسـناتهم على سـيئاتهم فيدخلـوا الجنة، وهي عامة في المرسـلين 
ـهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّمَ  والنبييـن والشـهداء والصالحيـن، وللنبـي صَلَّـى اللَّ
منهـا النصيـب الأوفر، وهـذه تكون بعد دخـول أهل الجنـة الجنة، 

وأهـل النـار النـار بمـدة الله أعلـم بها. 

السـابعة: الشـفاعة فـي أبـي طالـب خاصة مـن الكفـار: وهي 
هُ عَلَيْهِ وَسَـلَّمَ، فيشـفع فـي تخفيف  كذلـك خاصـة بالنبي صَلَّـى اللَّ
ـهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّمَ مـن دركات  العـذاب عنـه، حيـث يخرجـه صَلَّـى اللَّ
النـار إلـى ضحضـاح منها)1)، أي: يسـير لا يجـاوز كعبيـه يغلي منه 
دماغـه، وهـو أهـون الكفـرة عذابًا، ولا يخـرج من النـار؛ لأنه مات 

علـى الشـرك، والله تعالـى قال عـن المشـركين: ﴿ۅ ۉ ۉ 
ې ې﴾ ]البقـرة: 167[، وقـال جل وعـز: ﴿ئو ئو ئۇ ئۇ﴾ 

 .]48 ]الحجر: 

ثامناً: الجنة والنار: 

ونؤمـن بـأن النـار منزلة قبـل الجنة، فـلا يدخل الجنـة إلا من 
جـاوز النـار، ونجـي منها يقول جَـلَّ وَعَـلَا: ﴿ہ ھ ھ ھ 
وَعَـلَا:                    جَـلَّ  ويقـول   ،]185 عمـران:  ]آل  ۓ﴾  ے  ے  ھ 
﴿ک ک گ گ﴾ ]مريـم: 71[ يعنـي النـار أجارنا اللـه وإياكم 

وأعاذنـا ﴿گ ڳ ڳ ڳ ڳ﴾ ]مريـم: 71[. 

)1)  الحديث أخرجه البخاري برقم )3883(، ومسلم برقم )209(.
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ونؤمـن أن أول مـن يسـتفتح بـاب الجنـة نبـي اللـه محمـد 
ـهُ عَلَيْـهِ وَسَـلَّمَ، فيُفتـح لـه لا لغيـره وأول  بـن عبـد اللـه صَلَّـى اللَّ
ـهُ عَلَيْـهِ وَسَـلَّمَ، ثـم المرسـلون  مـن يدخـل الجنـة النبـي صَلَّـى اللَّ
والنبيـون، ثـم تتبـع كل أمـة نبيهـا فـي دخـول الجنـة، فـإذا دخلـوا 
الجنـة، ونزلـوا منازلهـم؛ وأخـذوا أخذاتهـم، شـفع بعضهـم فـي 
بعـض؛ فيشـفع الأعلـى فـي حبيبـه، وصديقـه ليرفـع إلـى منزلتـه 
ويعطـى فـوق مـا يسـتحق إكرامًـا مـن الله جَـلَّ وَعَـلَا للشـافعين؛ 

وفضـلًا ومنـةً وإحسـانًا علـى المشـفوع لهـم مـن المؤمنيـن. 

فيستقر أهل الجنة في الجنة، وأهل النار في النار. 

فالمؤمنـون فيما اشـتهت أنفسـهم خالـدون، والكافـرون في 
جهنـم خالـدون، ويقـال لأهـل كل دار: خلـود فـلا مـوت، فيزداد 

المؤمنـون فرحًـا، ويـزداد الكافـرون حسـرة، وترحًا. 

ونؤمـن أن أعظـم مـا يتنعم بـه المؤمنـون... اللهـج بذكر الله 
جَـلَّ وَعَـلَا فيلهمـون التسـبيح، والذكر كمـا يلهم الأحيـاء في هذه 

الدنيـا النفـس قال جَـلَّ وَعَـلَا: ﴿ڃ چ چ چ چ 
ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ﴾ ]يونـس: 10[.

ونعتقـد أن أعظـم مـا تلـذ بـه أعينهـم النظـر إلـى وجـه اللـه 
الكريـم، وهـو الحسـنى والزيـادة والمزيد قـال جَلَّ وَعَـلَا: ﴿پ 
وَعَـلَا:                   جَـلَّ  وقـال   ،]23  ،22 ]القيامـة:   ﴾ ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ 
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 .]23 ]المطففيـن:  ۓ﴾  ۓ  ﴿ے 

ونعتقـد كذلـك أن أعظـم ما يعـذب به الكفـار فـي دار القرار 
الحجـاب عن اللـه، وتصلية النار قـال جَلَّ وَعَـلَا: ﴿ڌ ڌ ڎ ڎ 

ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک﴾ ]المطففيـن: 15، 16[. 

الجنـة والنـار موجودتـان مخلوقتـان معدتـان  بـأن  ونؤمـن 
ی  ی  ی  ئى  ئى  ﴿ئى  وَعَـلَا:  جَـلَّ  قـال  الآن  لأهلهمـا 
ی ئج ئح ئم ئى ئي بج بح بخ بم بى﴾ 

]التغابـن: 9[ وقـال جَـلَّ وَعَـلَا: ﴿ڀ ڀ﴾ ]آل عمـران:133[، 

ک﴾  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ﴿ژ  النـار:  عـن  وقـال 
]النسـاء:56[، وقـال جَـلَّ وَعَـلَا: ﴿ئې ئې ئې ئى ئى﴾ 

عمـران:131[.  ]آل 

ومـن الإيمـان باليـوم الآخـر: الاعتقـاد الجـازم والتصديـق 
التـام بالجنـة والنـار، فأهـل الحـق يعتقـدون: 

أ- أن الجنـة والنـار موجودتان معدّتـان لأهملهما ولا تفنيان، 
فالجنـة دار كرامـة الله أعدها لأوليائه المقربيـن والأبرار، والنار دار 

عذابـه أعدّها دار هـوان لأعدائه المشـركين والمنافقين والكفار. 

يقـال  فيـه،  النـص  أهلهمـا لا يموتـون كمـا جـاء  ب- وأن 
لأهـل كل منهمـا: خلـود ولا مـوت، وكمـا قال سـبحانه عـن أهل 
أنهـم منهـا لا  ]البقـرة: 39[، وأخبـر  كل منهمـا: ﴿ئا ئا ئە﴾ 
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ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ﴿چ  سـبحانه:  قـال  ولكـن  يخرجـون، 
ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ﴾ ]الحشـر: 20[، وقـال جل وعز 
عـن الجنـة: ﴿ڀ ڀ﴾ ]آل عمـران: 133[، وقـال عـن النـار:              

 .]24 ]البقـرة:  ئي﴾  ﴿ئى 

وفي حديث الكسـوف فـي الصحيحيـن: أن النبي صَلَّـى اللَّهُ 
عَلَيْـهِ وَسَـلَّمَ رأى الجنـة حتـى كاد أن يتنـاول عنقودًا منهـا أو قطفًا، 
ورأى النـار فلـم يـرَ منظـرًا قـط أفظـع منهـا. وفـي رواية: »فلـم أرَ 

كاليـوم فـي الخير والشـر«)1).

ج- وأن أهـل الجنـة فـي نعيـم أبـدي متجدد، قال جـل وعز: 
ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ﴿ٺ 
ڃ﴾  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ 

ڻ  ڻ  ڻ  ﴿ڻ  وعـز:  جـل  وقـال  ]البقـرة:25[، 

ۓ  ے  ے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ 

 .]57 ]النسـاء:  ڭ﴾  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ 

وقـال جل وعز في نعيمهـم: ﴿تح تخ تم﴾ ]هود: 108[، 
وأن أهـل النـار فـي عـذاب أبـدي سـرمدي دائـم، قـال جـل وعز:          

گ  گ  گ  ک  ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ﴿ژ 
گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ﴾ ]النسـاء: 56[.

)1)  رواه البخاري برقم )1052(، ومسلم برقم )907(.
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الإيمان بالقدر

نؤمـن بالقـدر كلـه، حلـوه، ومـره، خيـره، وشـره، وهو سـر 
اللـه جَـلَّ وَعَـلَا فـي خلقـه، وتدبيـره لملكوتـه وعبـاده بمقتضـى 
علمـه، وحكمتـه، ولطفـه، ورحمتـه بمـن يشـاء، وعدلـه وحكمته 

 .]23 ]الأنبيـاء:  ئۆ﴾  ئۆ  ئۇ  ئۇ  ئو  ﴿ئو  يشـاء:  فيمـن 

أولً: تعريف القدر: 

القـدر لغة: مصـدر قدّرت الشـيء أقْـدُره قـدرًا، أي: أحطتُ 
بمقـداره، فهو الإحاطـة بمقاديـر الأمور)1). 

وشـرعًا: هـو علـم اللـه جـل وعـز بالأشـياء وكتابته لهـا قبل 
كونهـا، علـى مـا هـي عليـه، ووجودهـا علـى مـا سـبق بـه علمـه 

وكتابتـه بمشـيئته وخلقـه)2). 

ثانيًا: مراتب القدر: 

يتضح من تعريف القدر شرعًا أن له أربع درجات: 

الأولـى: سـبق علـم الله المحيـط بكل شـيء: فعلم سـبحانه 
النفـع  وقـدّر  والشـر،  الخيـر  وأجـل كل حـي، وعلـم  كل شـيء 

)1)  ينظر: العين )112/5(، مقاييس اللغة )62/5(، المحكم والمحيط الأعظم )300/6(.

)2)  ينظر: فتح الباري لابن حجر )118/1(، البيان لأركان الإيمان للشيخ عبد الله القصير.
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والضـر، علـم مـا كان وما يكـون وما سـيكون، وما لم يكـن لو كان 
كيـف يكـون، قـال جـل وعـز: ﴿ئى ی ی ی ی ئج 

]البقـرة: 282[.  ئح﴾ 

الثانيـة: كتابتـه لهـذا العلـم فـي اللـوح المحفـوظ قبـل خلق 
السـموات والأرض: قـال جـل وعـز: ﴿ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ 
ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ﴾ ]القمـر: 52، 53[، وفـي الحديـث: »إن 
أول مـا خلـق اللـه القلـم، فقـال لـه: اكتـب. قال: مـا أكتـب؟ قال: 

اكتـب ما هـو كائـن إلى يـوم القيامـة«)1).

وفـي صحيـح مسـلم: »كان ذلـك قبـل أن يخلـق السـموات 
والأرض بخمسـين ألـف سـنة«)2).

وفـي هاتيـن الدرجتيـن يقول اللـه تعالـى: ﴿ڻ ڻ ڻ ۀ 
ڭ﴾  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ 

]الحـج: 70[. 

الثالثـة: المشـيئة: فمـا شـاء اللـه كان ومـا لـم يشـأ لـم يكن، 
قـال جـل وعـز: ﴿ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ﴾ ]السـجدة: 13[، 

وقـال جـل وعـز: ﴿ى ى ئا ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ 
]التكويـر: 28، 29[.  ئۆ ئۈ ئۈ﴾ 

فمـا شـاء الله من شـيء كان، وما لم يشـأ لم يكـن، فلا يكون 

)1)  رواه أبو داود برقم )4700(.
)2)  رواه مسلم برقم )2653(.
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فـي ملك اللـه حل وعز إلا ما شـاء، قـال جَلَّ وَعَـلَا: ﴿ى ى ئا 
ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ﴾]التكويـر:28، 29[، 

وقـال جَـلَّ وَعَـلَا: ﴿ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ﴾ ]الأنعـام: 137[، وقـال 
ـهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّمَ: »ولكن قـل: قدر الله وما شـاء  المعصـوم صَلَّـى اللَّ

 .(1 فعل«)

وما يشاؤه سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى كونًا فإنه: 

أ- قـد يكـون محبوبًـا له مرضيًـا لكونـه موافقًا لشـرعه، ومن 
ذلـك طاعـة المطيعيـن قـال جَـلَّ وَعَـلَا: ﴿ڎ ڎ ڈ ڈ﴾ 
ـهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّمَ: »إن الله يرضى  ]الزمـر: 7[، وقـال المعصوم صَلَّى اللَّ

لكـم ثلاثًـا: أن تعبـدوه ولا تشـركوا به شـيئًا، وأن تعتصمـوا بحبل 
اللـه جميعًـا ولا تفرقـوا، وأن تناصحوا مـن ولاه اللـه أمركم«)2). 

ب- قـد يكـون مكروهًـا لـه سـبحانه غيـر مرضـي، وذلـك 
ڌ﴾  ڍ  ڍ  ﴿ڇ  وَعَـلَا:  جَـلَّ  قـال  العاصيـن،  كمعصيـة 
هُ عَلَيْهِ وَسَـلَّمَ مخبـرًا عن ربه:  ]الزمـر: 7[، وقـال المعصوم صَلَّـى اللَّ

»ويكـره قيـل وقـال، وكثـرة السـؤال، وإضاعـة المـال« وقـال جَلَّ 
وَعَـلَا: ﴿ئح ئم ئى ئي بج بح بخ بم بى بي تج تح تخ 

 .]38  ،37 ]الإسـراء:  جم﴾  جح  ثي  ثى  ثم  ثج  تي  تى  تم 

فما وافق الشرع فقد اجتمعت فيه الإرادتان: 

)1)  رواه مسلم برقم )2664(.
)2)  رواه مسلم برقم )1715(، وأحمد برقم )8799(، واللفظ له.
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الكونية القدرية التي بمعنى المشيئة العامة. 

والدينيـة الشـرعية، التـي بمعنـى المحبـة فهـو محبـوب للـه 
جـل وعـز مـن جهتيـن هما: 

1- موافقته للقدر. 

2- موافقتـه للشـرع، فيثـاب المطيـع على قصـده، واختياره، 
وسـعيه لامتثـال أمـر الله جـل وعز. 

وما خالف الشـرع فقد انفردت فيـه الإرادة الكونية، وتخلفت 
عنـه الإرادة الشـرعية؛ فهـو مما أراده اللـه من جهة موافقتـه للقدر، 
ومـن حكمـه ذلك الابتـلاء، ليميز الشـاكر من الكافـر، ومكروه من 
جهـة مخالفتـه للشـرع، وهو الـذي يكون الإنسـان عرضـة للعقاب 
عليـه لأنه حيـن قصـده، وخالف الشـرع مختـارًا لا علم لـه بالقدر 
فـلا حجة لـه على معصيتـه، فعقابه علـى قصده، واختياره، وسـعيه 

فيمـا يخالف الشـرع، وهذا كسـبه الـذي يرتهن به.

الرابعـة: الخلـق: وهي أنـه تعالى خلـق كل شـيء، فلا يوجد 
شـيء إلا بمشـيئته وخلقه، وهـو خالق أفعال العباد خيرها وشـرها، 

قـال جل وعـز: ﴿ک ک ک گ﴾ ]الرعد: 16[. 

فـإن اللـه جَلَّ وَعَـلَا خالق كل شـيء، وهـو الخـلاق العليم؛ 
فـلا خالـق غيـره كمـا لا رب سـواه قـال جَـلَّ وَعَـلَا: ﴿ک ک 
ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ﴾ ]الزمـر: 62[، وقـال جَـلَّ وَعَـلَا: 
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﴿ې ې ې ى﴾ ]يـس: 81[، وقـال جَلَّ وَعَـلَا: ﴿تح تخ تم 
]القمـر: 49[. تى تي﴾ 

ثالثًا: القدر والقضاء. 

يُقـال: فـي الإسـلام والإيمـان، والبـر والتقـوى: إذا اجتمعـا 
واحـد  نـص  فـي  اجتمعـا  إذا  أي:  اجتمعـا،  افترقـا  وإذا  افترقـا، 
ـهُ عَلَيْـهِ  كحديـث سـؤال جبرائيـل عليـه السـلام للنبـي صَلَّـى اللَّ
وَسَـلَّمَ عـن الإسـلام والإيمان فسـر الإسـلام بالأقـوال والأعمال 
الظاهرة، وفسـر الإيمـان بالاعتقـادات والنيـات والأعمـال القلبية 
الباطنـة، وإذا ذكـر أحدهمـا دون الآخر فسـر بمعنـاه ومعنى الآخر 

 . جميعًا

فهكـذا القـدر والقضـاء إذا ذكـرا جميعًـا فسـر القـدر بسـبق 
علـم اللـه جـل وعـز بالشـيء وكتابتـه لـه، وفُسـر القضـاء بمشـيئة 
اللـه تعالى للشـيء وإيجـاده في وقته علـى الكيفية التـي أراد وعلى 
وفـق ما سـبق به علمـه وجرى بـه قلمه، فيكـون القـدر إحاطة علم 
اللـه بالشـيء سـابقًا، والقضـاء تنفيـذ الشـيء والفراغ منـه لاحقًا. 

وإذا ذكـر أحدهمـا فـي النـص وحـده فسـر بمعنـاه ومعنـى 
الآخـر جميعًـا، فيفترقان فـي المعنى عنـد الاجتمـاع، ويتفقان عند 

الافتراق. 
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رابعًا: كيفية الإيمان بالقدر ومنزلته: 

الإيمان بالقدر هو: التصديق التام والاعتقاد الجازم: 

1- بعلـم اللـه القديم بالأشـياء قبـل كونها على مـا هي عليه، 
وأنـه تعالـى علـم مـا كان ومـا يكـون ومـا سـيكون وما لـم يكن لو 
كان كيـف يكـون، فقـد أحـاط الله تعالـى بـكلِّ علمًـا، وعلمه غير 

مسـبوق بجهـل، ولا يعرض له نسـيان، قال جل وعـز: ﴿ڇ ڇ ڇ 
ڇ ڍ﴾ ]التوبـة: 115[.

2- والإيمـان بـأن هـذا العلم مكتـوب في اللـوح المحفوظ، 
فـإن الـرب تَبَـارَكَ وَتَعَالَـى خلـق القلـم فأمـره بكتابـة المقادير إلى 
يـوم القيامـة فكتـب مـا هـو كائـن إلـى يـوم القيامـة وكان ذلـك 
قبـل خلـق السـموات والأرض بخمسـين ألـف سـنة، كمـا جاءت 

ٹ  ٹ  ﴿ٿ  وعـز:  جـل   gقـا الصحيحـة)1)،  الأحاديـث  بـه 
ٹ﴾ ]القمـر: 53[، أي: مكتـوب مسـطور فـي كتـاب. 

3- والاعتقـاد الجـازم بأنـه لا يكـون فـي ملكـه تعالى شـيء 
مـن إيجـاد أو عـدم أو حركـة أو سـكون، ولا فعـل ولا تـرك، ولا 
طاعـة أو معصيـة إلا بمشـيئته، فمـا شـاء اللـه كان، ومـا لم يشـأ لم 
يكـن، مالـك الملك ومدبره بمشـيئته وحكمته، لا مالـك غيره، ولا 

سواه.  ربَّ 

)1)  منها: ما رواه مسلم برقم )2653(، والترمذي برقم )2156(، وأحمد برقم )6579(.
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4- التصديـق التـام بـأن اللـه تعالـى خالق كل شـيء لا خالق 
غيـره، فهـو خالق العبـاد وأعمالهم خيرها وشـرها، قـال جل وعز: 

﴿ڭ ڭ ۇ ۇ﴾ ]الصافـات: 96[، وقـال جل وعز: ﴿ئې ئى 
ئى ئى ی﴾ ]فاطر: 3[. 

5- والعلـم بـأن مـا أخطأ العبـد لم يكـن ليصيبه، ومـا أصابه 
لـم يكن ليخطئـه؛ فالإيمـان بالقـدر من أصـول الاعتقـاد، التي دلّ 
عليهـا القُـرآن، قال جـل وعـز: ﴿تح تخ تم تى تي﴾ ]القمـر: 49[، 

ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ﴿ٺ  وعـز:  جـل  وقـال 
ٹ﴾ ]القمـر: 52، 53[، وقال جـل وعز: ﴿ئە ئە ئو ئو 

ئۇ﴾ ]الفرقـان: 2[. 

فـي  ثبـت  مـا  ذلـك  فمـن  الصحيحـة،  ـنَّة  السُّ عليهـا  دلّـت 
ـهُ عَلَيْـهِ وَسَـلَّمَ قـال: »الإيمـان أن  الصحيـح عـن النبـي صَلَّـى اللَّ
تؤمـن باللـه.... « الحديـث، وفـي آخـره: »وأن تؤمن بالقـدر خيره 

وشـره«)1). 

وأجمـع عليه الصحابـة الكـرام والتابعون لهم بإحسـان، فقد 
ثبـت عـن عدد مـن الصحابـة الذيـن أدركوا طائفـة القدريـة الضال 
والسـنة،  الكتـاب  مـن  بالدلائـل  بدعتهـم  وردوا  العلـم-  -نفـاة 
وأخبروهـم أن العبـد لا يـذوق طعـم الإيمـان ولا يقبـل اللـه منـه 
صرفًـا ولا عـدلًا ولا ينجـو مـن النـار حتـى يؤمـن بالقـدر خيـره 

)1)  رواه البخاري برقم )50(، ومسلم برقم )8(.
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وشـره، وتبـرؤوا ممـن أنكـر القـدر أو تكلّـم فيـه بخلاف الشـرع. 

خامسًا: القدر والتوحيد: 

صـحّ عـن علـي رَضِـيَ اَللَّـهُ عَنهْ أنـه قال: القـدر سـر الله في 
الخلـق)1)، وعـن الإمـام أحمـد رَحِمَـهُ اللـهُ أنـه قـال: القـدر قدرة 

 .(2 الله)

فالقـدر سـر الله فـي الخلق وتدبيـره الملك، وهـو دليل على 
قـدرة اللـه تعالـى وعلمـه وحكمـه وقوتـه ولطفـه، فمـن لا يؤمـن 

بربوبيـة اللـه وأسـمائه وصفاتـه فإنـه لا يؤمن بالقـدر حقًا. 

فـإن القـدر مـن متعلقات توحيـد الربوبيـة، فمن آمـن بربوبية 
اللـه آمـن بقضائـه وقـدره وسـلّم له فـي حكمـه، فإنـه تعالـى يدبر 

خلقـه وعبـاده كيـف شـاء، لا يُسـأل عما يفعـل وهم يُسـألون. 

المصائـب،  عنـد  تعالـى  للـه  والتسـليم  بالقـدر  والإيمـان 
والشـكر لـه عند النعـم، والتوبـة إليه عنـد المعاصـي، والإخلاص 
لـه فـي العبـادة نيةً وقصـدًا وعملًا، والصبـر على ذلك؛ مـن تحقيق 

والعبادة.  الإلوهيـة  توحيـد 

وكل أفعالـه سـبحانه وتعالـى مـن العطـاء والمنـع والخفض 
والرفـع والابتـلاء والعافيـة والإعـزاز والإذلال، وكل ذلـك مـن 
معالـم وآثـار توحيـد الله فـي أسـمائه وصفاتـه وأفعاله جـل وعز. 

)1)  الشريعة للآجري )845/2(.
)2)  منهاج السنة النبوية )254/3(، شفاء العليل )ص: 28(.
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سادسًا: الإيمان بالقدر يقتضي العمل: 

لا يتـم الإيمـان بالقـدر حتى يعلـم العبد ويعتقـد أن ما أخطأه 
لـم يكـن ليصيبـه، ومـا أصابـه لـم يكـن ليخطئـه، وأن الأمـة لـو 
اجتمعـوا علـى أن ينفعـوه لـم ينفعـوه إلا بشـيء قـد كتبـه اللـه له، 
ولـو اجتمعـوا علـى أن يضروه، لـم يضروه إلا بشـيء قد كتبـه الله 

عليـه، جفـت الأقـلام، وطويـت الصحف. 

فمن أسـمائه سـبحانه »الحكيم«، ومعناه: الحَكَم ذو الحكمة 
الـذي يُحكِم الأمـور ويتقنها ويضعها مواضعهـا اللائقة بها. 

وهـو »القديـر« الـذي لا يعجـزه شـيء، ولا يمتنع منه شـيء؛ 
بـل إذا أراد شـيئًا فإنمـا يقـول لـه: كـن فيكـون، وخلـق كل شـيء 

چ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ﴿ڄ  تقديـرًا:  فقـدّره 
 .]59 ]الفرقـان:  ڎ﴾  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ 

فـإذا تقـرّر ذلـك فـإن اللـه تعالـى بعلمـه وقدرتـه ومشـيئته 
وخلقـه وقوته قد جعل للمسـببات أسـبابًا تُنال بهـا، وللقاصد طرقًا 
ووسـائل تحصـل بهـا، وقـرر هـذا فـي الفطـر السـليمة، ودلّ عليه 
العقـول الصحيحـة، وقـرّر ذلك فـي الشـرائع والرسـالات، ونفّذه 
فـي الواقـع وجعلـه مـدركًا مـن خلقـه فـي الواقـع والمشـاهدات، 
فأعطـى كل مخلـوق خلقـه اللائـق بـه، ثـم هـداه لمـا خلقـه له من 
أصنـاف السـعي والحركة والتصرفـات المتنوعة، وبنـى أمور الدنيا 
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والآخـرة علـى ذلـك النظـام البديـع العجيب الشـاهد لله سـبحانه 
بكمـال العلـم والحكمـة والقـدرة والقـوة، وأشـهد العباد أنـه بهذا 
التنظيـم الدقيـق والتصـرف الحكيم والتيسـير البيِّن وجـه العالمين 
إلـى أعمالهم، ونشـطهم إلى أشـغالهم، ليحرصوا على مـا ينفعهم، 
ويباشـروا من الأسـباب الشـرعية والمباحـة ما أمكنهم، مسـتعينين 
بربهـم، متوكليـن عليـه في تحصيـل مقصودهـم، ولذلك قـال الله 
وقـال   ،]105 ]التوبـة:  ې﴾  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ﴿ۋ  تعالـى: 
ـرٌ لمـا خُلق لـه«)1).  ـهُ عَلَيْـهِ وَسَـلَّمَ: »اعملـوا، فـكلٌّ ميسَّ صَلَّـى اللَّ
ـهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّمَ: »احـرص على ما ينفعك، واسـتعن  وقـال صَلَّـى اللَّ
باللـه ولا تعجـز، فـإن أصابتك شـيء فـلا تقل: لـو أني فعلـتُ كذا 

كان كـذا، ولكـن قـل: قـدر الله وما شـاء فعـل«)2). 

فعلـى العبـاد أن يعملـوا جهدهـم ويباشـروا ما تيسـر لهم من 
أسـباب ويتكلـوا علـى ربهـم، فـإن حصـل لهـم مـا يحبـون مما لا 
يخالف شـرعه شـكروا الله جل وعـز، وإن أصابتهم مصيبة سـلّموا 
لـه وحمـدوه وصبـروا، وإن أذنبـوا تابـوا إلـى ربهـم واسـتغفروه، 
فتكـون كل أمورهـم لهم خير فيمـا يحبون وما يكرهون، يشـكرون 
ويتوبـون  المصائـب،  عنـد  ويصبـرون  المحـابّ،  حصـول  عنـد 

ويسـتغفرون مـن المعائب. 

)1)  رواه البخاري برقم 1362(، ومسلم برقم )2647(.
)2)  رواه مسلم برقم )2664(.
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سابعًا: وجه كون الله تعالى خالقًا لأعمال العباد: 

ـنَّة علـى أن اللـه تعالـى  دلّـت النصـوص مـن الكتـاب والسُّ
الخالـق وحـده لا خالـق  فإنـه  العبـاد، وخالـق أعمالهـم،  خالـق 
غيـره ولا رب سـواه، قـال جـل وعـز: ﴿ڭ ڭ ۇ ۇ﴾ 
]الصافـات:96[، أي: أن اللـه تعالـى خلقكم فأحسـن خلقكم وكمله، 

ومـن ذلـك أنـه جعلكـم مريديـن لأعمـال، أي مختاريـن قادرين 
علـى ما شـئتم منهـا، فخلـق فيكـم الإرادات والقُـدَر التـي تقع بها 
أعمالكـم، وجعلكم مختاريـن: ﴿ٺ ٺ ٺ ٿ﴾ ]هـود: 7[، 
وبهـذا كان سـبحانه خالقًـا لأعمال العبـاد، أي: إنه خلق الأسـباب 
التـي تقـع بواسـطتها الأعمـال، وهـي الإرادات والقـدر، فـإن كل 
عمـل مـن فعـل أو تـرك لابـد لتحقّقـه مـن إرادة يتـم بهـا اختيـاره 
وقصـد مباشـرته، وقـدرة يتحقـق بهـا فعلـه، وهـذا محـل الثـواب 
والعقـاب، فإنمـا يُثـاب المرء على إرادتـه الخير، وفعله ما اسـتطاع 
منـه، ويعاقـب على قصده الشـر ومباشـرته له، وذلك كسـبه وعمله 

الـذي يجـزي عليـه، ولهـذا شـرع لهـم الديـن المتضمن: 

1- دلالتهـم علـى الطاعـات وترغيبهـم فيهـا بذكـر ثوابهـا 
والآجـل.  العاجـل 

2- تنبيههـم على السـيئات وأنـواع المخالفـات، وتحذيرهم 
منهـا، وزجرهـم عنهـا بذكر العقـاب عليها فـي الدنيـا والآخرة. 
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3- ومـا سـكت الله عنـه فهو المباحـات التـي لا يترتب على 
مباشـرتها ثـواب، إلا إذا اقترنـت بالنية الصالحـة، ولا يعاقب عليها 

إلا بنية السـوء. 

نَّة على:  ودلت النصوص من الكتاب والسُّ

1- أن على العبد أن يتمثل أوامر الله جل وعز ما استطاع. 

2- أن يجتنب ما نهاه الله عنه مطلقًا. 

3- أن العبد لا يُؤاخذ بالخطأ والنسيان. 

4- وإذا أُكره فلا إثم عليه ما دام قلبه مطمئناً بالإيمان. 

5- ومـا عجـز عنـه فـلا يجـب عليـه بـل يسـقط، قـال جـل 
 .]286 ]البقـرة:  ۈ﴾  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ﴿ۇ  وعـز: 

6- وأن العبـد إنمـا يجـزي علـى مـا أراده وباشـره بمحـض 
اختيـاره مـن طاعـة أو معصية، فمـن أطاع فهـو أهل للثـواب، ومن 
عصـى فهو محـل للعقـاب، ومن تـاب فإن اللـه تعالى يتـوب على 

مـن تاب. 

ولهـذا أخبـر تعالـى أنـه خلـق أعمـال العبـاد لأنـه سـبحانه 
خلقهـم وخلـق فيهـم الأسـباب، أي: الإرادات والقـدر التـي تقـع 
عيهـا  ورتّـب  إليهـم  أعمالهـم  سـبحانه  وأضـاف  أعمالهـم،  بهـا 
الجـزاء، لأنهم أرادوها وباشـروها بمحـض اختيارهـم، ولهذا قال 
جـل وعـز: ﴿ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې ئې ئى﴾ ]الإنسـان: 3[، 
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وقال جـل وعـز: ﴿ڃ ڃ ڃ چ چ چ﴾ ]الكهف: 29[، 
وقـال جـل وعـز: ﴿تم تى تي ثج ثم ثى ثي جح جم حج حم 
خج خح﴾ ]فصلـت: 46[، وقـال جـل وعز: ﴿گ گ گ 

 .]31 ]النجـم:  ڱ﴾  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ 

ثامناً: إثبات دوام إرادة الله جل وعز وفعله: 

ـنَّة علـى أن  1- دلـت النصـوص القطعيـة مـن الكتـاب والسُّ
اللـه جـل وعز كان ومـا زال ولن يـزال متصفًـا بالفعـل حقيقة على 

مـا يليق بجلالـه وعظمته، كما قـال جل وعـز: ﴿ڎ ڎ ڈ ڈ 
ژ﴾ ]البقـرة: 253[، وقال جل وعـز: ﴿ئې ئې ئى﴾ ]هود:107[، 

فالقـدر علـى الفعـل أزلًا وحالًا وأبـدًا من صفـات كماله. 

2- والفعـل مـن لـوازم الحيـاة، والـرب تَبَـارَكَ وَتَعَالَـى حي 
حيـاة كاملـة لم يسـبقها عـدم، ولا يعتريها نقـص، ولا يعقبهـا فناء؛ 
بـل هـو الحـي القيـوم الـذي لا تأخـذه سـنة ولا نـوم، فالفعـل من 

لـوازم الحيـاة وهـو قيوميتـه بتدبير خلقـه وملكه. 

3- وأفعـال اللـه جل وعـز كصفاتـه قائمة به، ولـولا ذلك لم 
يكـن فعالًا ولا موصوفًـا بصفات الكمـال، فإنه تعالـى يفعل بإرادة 
ومشـيئة، فـإذا أراد فعـل شـيء فعلـه، فـلا يمنعـه مانـعٌ، ولا يمتنع 

منه شـيء. 
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وأفعاله تعالى نوعان: 

أ- أفعـالٌ لازمـةٌ تتعلـق بذاته كالاسـتواء والنـزول والمجيء 
والإتيـان ونحوهـا، فَتُثْبتُِ له سـبحانه علـى الوجه اللائـق بجلاله، 
مَ الذي  ـهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّ كمـا أخبـر عن نفسـه، وأخبر عنه نبيـه صَلَّى اللَّ

هـو أعلم الخلـق بـه، ولا يعلم كيفيـة ذلك إلا هو سـبحانه. 

ب- أفعـال تتعلـق بخلقـه تتعـدى إلى مفعـول، مثـل: خَلْق، 
رَزْق، هَـدى، أَضـل، وقـد دلّت على ذلـك النصوص الكثيـرة التي 
لا تحصـى، الدالـة علـى أن هذه أفعال لـه حقيقة ليسـت مجازًا ولا 

كأفعـال خلقـه؛ بل هـي أفعال تليـق بـه، كقوله تعالـى: ﴿ڎ ڈ 
عمـران:  ]آل  گ﴾  ک  ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ 
فـي  قيـل   ،]29 ]الرحمـن:  ڱ﴾  ڳ  ڳ  ڳ  ﴿ڳ  تعالـى:  وقولـه   ،]26

تفسـير ذلـك: يجبـر كسـيرًا، ويغني فقيـرًا، ويفـك أسـيرًا، ويلطف 
بوليـه، ويحكـم بعدلـه فـي عـدوه)1)، وهكذا. 

4- ولأنـه تعالى كما أخبر بذلك عن نفسـه فقد سـاقه مسـاق 
المـدح والثنـاء بفعلـه على نفسـه، وأن ذلك مـن كماله، فـلا يجوز 
أن يكـون سـبحانه فاقـدًا لكمـال فـي وقـت مـن الأوقـات أو حال 

مـن الأحوال. 

5- وأَيْضًـا فـإن إرادتـه وفعلـه متلازمـان، فمـا أراد أن يفعله 

)ص:  الرحمن  الكريم  تيسير   ،)207 )ص:  السعادتين  وباب  الهجرتين  طريق  ينظر:    (1(
.)830
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فعلـه، ومـا فعلـه فقـد أراده، بخـلاف المخلـوق الـذي قـد يريـد 
ولا يفعـل، وقـد يفعـل مـا لا يريـد، فما ثَـمَّ فعّال لمـا يريـد إلا الله 

وحده. 

6- وإرادته تبارك وتعالى نوعان: 

أ- إرادة متعلقـة بفعلـه هـو سـبحانه، فهذه بحسـب الأفعال، 
فـكل فعـل له إرادة تخصـه، فكمـا أن أفعاله متعددة فكذلـك إرادته 

متعددة. 

ب- إرادة متعلقة بالعبد، وهذه أَيْضًا نوعان: 

الأولـى: إرادة أن يجعـل العبـد فاعـلًا فيكـون كذلـك ولابد، 
لأن ذلـك متعلـق بـالإرادة الكونية. 

الثانيـة: إرادة الفعـل مـن العبـد، وذلك قـد يتحقق مـن العبد 
وقـد لا يتحقـق، وذلك متعلـق بالإرادة الشـرعية. 

تاسعًا: بيان المشيئة والإرادة: 

لا يتـم الإيمان بالقـدر حتى يؤمن العبد بمشـيئة اللـه النافذة، 
وقدرتـه الشـاملة، وأن مـا شـاء اللـه كان، ومـا لـم يشـأ لـم يكـن، 
والمشـيئة والإرادة متقاربتـان فـي المعنـى، وكلاهمـا مـن صفـات 
الأفعـال، فاللـه تعالى لم يزل مريـدًا بإرادات متعاقبـة، فنوع الإرادة 
قديـم، وآحادها متجـددة، فيريد الشـيء المعين في وقتـه، قال جل 
وعـز: ﴿ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ﴾ ]البقـرة: 253[، وقـال جـل وعـز:                                                                                                                                    
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﴿ڎ ڎ ڈ ڈ ژ﴾ ]البقـرة: 253[. 

إلا أن الإرادة إرادتان: 

الأولـى: إرادة كونيـة قدريـة: تتعلـق بمـا يريـد أن يفعلـه هـو 
سـبحانه، فهـذه تـرادف المشـيئة تمامًـا فـي المعنـى، وهـي أن كل 
ه وسُـفليِّه،  مـا حـدث ويحـدث وما سـيحدث فـي الملكـوت عُلويِّ
ومـا بينهمـا، من حركة أو سـكنة أو طاعـة أو معصية أو خير أو شـر 
أو وجـود أو عـدم؛ فـكل ذلك واقـع وحادث بـإرادة اللـه الكونية، 
ومشـيئته العامـة، وله في ذلـك الحكمة التامـة والحجـة البالغة، لا 
يُسـأل عما يفعـل وهم يُسـألون، لأن الملـكَ مُلكه والخلـق خلقه، 
وهـو يدبـر ملكـه كمـا يشـاء، لا رادَّ لحكمـه، ولا معقـب لقضائه. 

ومن ميزات هذه الإرادة: 

1- أنها متعلقة بفعله جل وعز. 

2- أنها كونية، أي: متعلقة بالخلق والتكوين. 

3- أن المراد بها لابد أن يقع. 

4- قـد يكـون المـراد بهـا محبوبًـا لله تعالـى، وقـد لا يكون 
 . بًا محبو

الثانيـة: إرادة دينية شـرعية: تتعلق بأمره ونهيه الشـرعي الذي 
تعبّـد بـه العبـاد، وهـو مـا يريـد مـن العبـاد أن يفعلـوه له سـبحانه، 
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فـكل مـا شـرعه فهو يحبـه، فما أمـر به فهـو يحب مـن عبـاده فعله 
مـا اسـتطاعوا، ومـا نهى عنـه فيحب مـن عبـاده تركه. 

ومن ميزات هذه الإرادة: 

1- أنها دينية شرعية. 

2- أنها متعلقة بأفعال العباد. 

3- أن المراد بها محبوب لله تعالى قطعًا. 

4- أن المـراد بهـا قـد يقـع وقـد لا يقـع، لأنـه محـل ابتـلاء 
المكلفيـن. 

والمراد بهذه الإرادة نوعان: 

1- مـراد يحبـه ويرضـاه، ويمـدح فاعلـه عليه ويواليـه، وهو 
طاعتـه، فمـن أطاعـه كان أهـلًا لثوابه. 

وهـو  ويعاديـه،  فاعلـه  ويـذم  ويكرهـه،  يبغضـه  مـراد   -2
معصيتـه، فمـن عصـى الله كان أهـلًا لعقوبتـه، فإن شـاء عاقبه وإن 

شـاء عفـا عنه. 

ولا يكـون مـن العبـاد فـي الحاليـن إلا مـا سـبق به علـم الله 
وجـرى بـه قلمـه، ولكـن الله غيّـب القـدر عنهم فـلا يعلمـون عنه 
حتـى يقع ليباشـروا أعمالهم بإرادتهـم وقدراتهـم، وابتلاهم ليظهر 
مرادهـم واختيارهـم الذي يسـتحقون الجـزاء عليه فإنه هو كسـبهم 
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واكتسـابهم الـذي اختـاره بمحـض إرادتهـم مـن غيـر جبـر عليـه 
وسـعوا إليه حريصيـن على تحقيقه مـن غير التفات منهـم للقدر أو 
علـم به، فالمطيـع أراد الطاعـة، والعاصي أراد المعصيـة، فكلاهما 
أراد وهـو لا يـدري هل يتحقـق له المـراد أم لا، وبهـذا تظهر نتيجة 
والمسـيئون  للثـواب،  مسـتحقين  المحسـنون  فيكـون  الابتـلاء، 
مسـتحقين للعقـاب، بموجـب أعمالهـم التـي أرادوها وسـعوا لها 
وباشـروها، مختاريـن قاصديـن غيـر عالميـن بمـا سـبق بـه القدر، 
ـقٌ ينبغي له أن يلزمها ويشـكر، ومريـد المعصية  فمريـد الطاعـة موفَّ
موبـق، واجبـه أن يتـوب ويسـتغفر، والإرادة والأعمـال والأقـوال 
هـي التـي تُكتب فـي صحف الأعمـال، وهـي محصـاة معلومة لله 
تعالـى، فيُجـزون علـى ما فـي صحف الأعمـال لا على ما سـبق به 

علـم ذي العظمـة والجـلال تبـارك وتعالى.
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شروط قبول العمل

ونعتقد أن العمل لا يقبل إلا باجتماع أمور ثلاثة فيها. 

الأول: أن يكـون ممـا شـرع اللـه أصلـه فـي كتابـه وسـنة نبيه 
ـهُ عَلَيْـهِ وَسَـلَّمَ وهـذا تحقيق الرضـا بالإسـلام ديناً.  صَلَّـى اللَّ

الثانـي: أن يـؤدي مقصـودًا بـه وجـه اللـه جَـلَّ وَعَـلَا، وهذا 
تحقيـق الرضـا باللـه ربًا. 

هُ  الثالـث: أن يكـون فـي كيفيتـه متبعًا بـه المصطفى صَلَّـى اللَّ
مَ نبيًا  هُ عَلَيْهِ وَسَـلَّ عَلَيْـهِ وَسَـلَّمَ وهذا تحقيق الرضـا بالنبي صَلَّـى اللَّ

ورسولا. 

فمـن رضـي بالله ربًـا، وبالإسـلام دينـًا، وبمحمد صَلَّـى اللَّهُ 
مَ نبيًـا، ورسـولًا ثبتـه اللـه بالقـول الثابـت فـي الحيـاة  عَلَيْـهِ وَسَـلَّ

الدنيـا وفـي الآخـرة، وكان حقًـا علـى اللـه أن يرضيه. 
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 أصحاب محمد

هُ عَلَيْهِ وَسَـلَّمَ، وما  ونقـر بالفضل لأصحـاب محمد صَلَّـى اللَّ
جـاءت بـه النصـوص مـن فضائلهـم لمـا لهم من السـبق للإسـلام 
والهجـرة، والإيـواء، والنصر، ومفارقـة الأهل، والأوطـان وبذلك 
الأنفـس والأمـوال مـن أجـل مرضـات ربهـم ونصـرة ديـن نبيهم، 
ـهُ عَلَيْهِ  وهـم أعلـم الأمة بكتاب اللـه جَلَّ وَعَلَا وسـنة نبـه صَلَّى اللَّ
ـهُ عَلَيْهِ  وَسَـلَّمَ لأنهـم حضروا التنزيل، وشـاهدوا الرسـول صَلَّى اللَّ

بحضرته.  وعملوا  وَسَـلَّمَ 

فمـا وافـق ما جـاء بـه أقرهـم عليه، ومـا خالفـه أنكـره عليه، 
ودلهـم علـى الصواب بشـأنه. 

فـكل عقيدة أو عبادة لـم يكونوا عليها، فليسـت من دين الله، 
والخيـر كلـه فـي اتباعه، والشـر كله فـي مخالفتهم قال جَـلَّ وَعَلَا: 

پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ﴿ٱ 
ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ 
وَعَـلَا  جَـلَّ  وقـال   ،]100 ]التوبـة:  ڤ﴾  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ 

ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ﴿ڦ  أَيْضًـا: 
]النسـاء:115[.  ڍ﴾  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چ  چ 
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وحيـث أنهـم أعلـم الأمـة بديـن اللـه، وأشـدهم تمسـكًا به، 
ـهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّمَ  وعـداوة لمـن خالفهـم، وهم خلفـاء النبـي صَلَّى اللَّ

أمته.  فـي 

فقـد زكاهـم اللـه، وأثنـى عليهـم بجميـل الصفـات، وجليل 
الأعمـال الصالحـات، قال جَـلَّ وَعَـلَا: ﴿چ چ چ چ 
ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ 
ووعدهـم  عنهـم  برضـاه  وأخبـر   ]72 ]الأنفـال:  ژ﴾  ڈ  ڈ 
الجنـة ومـا فيها مـن النعيم المقيـم، وأصنـاف التكريـم، وبالمقابل 
حـذر مـن سـبهم والطعـن فيهـم، وبَيَّـن أن ذلـك ليس مـن أخلاق 

المؤمنيـن، ولا يصـدر عن المسـلمين، قال جَـلَّ وَعَلَا: ﴿ٱ 
ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ 

]الحشـر:10[.  ڀ﴾ 

فمـن كان فـي قلبـه غـلٌّ علـى أحـد منهـم، أو وقع في سـب 
أحـد منهـم؛ فليس مـن التابعيـن للمهاجريـن، والأنصار بإحسـان؛ 
للسـلف  والرحمـة  بالمغفـرة،  الداعيـن  اللاحقيـن  مـن  وليـس 

الماضيـن؛ بـل هـو مـن المعانديـن الفجـار. 

پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ﴿ٱ  وعـز:  جـل  قـال 
ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ 
ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ﴾ ]الفتـح: 29[ إلـى قولـه: 
﴿ڇ ڇ ڇ﴾ ]الفتـح: 29[ فـلا يبغـض أصحـاب النبـي صَلَّى 
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ـهُ عَلَيْـهِ وَسَـلَّمَ ولا يغتـاظ منهـم إلا مـن ظاهـره الكفـر، كما في  اللَّ
الآيـة، نعـوذ باللـه مـن الخذلان. 

ونتبـرأ ممـن سـبهم رضي اللـه عنهم، أو شـتمهم ومن سـب 
أم المؤمنيـن؛ فليسـت بـأم له، وليس مـن أخـوة المؤمنين. 

ونرتـب الخلفـاء الراشـدين المهدييـن الأربعـة فـي الفضـل 
علـى ترتيبهم فـي الخلافة، وهـذا الذي اسـتقر عليه اتفاق السـلف 
الصالـح، أبـو بكـر فعمر فعثمـان فعلي رضـي الله عنهـم أجمعين. 

قاطعـة،  حجـة  الديـن  مسـائل  فـي  اتفاقهـم  أن  ونعتقـد 
واسـعة.  رحمـة  واختلافهـم 

ـهُ عَلَيْـهِ  ونديـن بمعنـى مـا يـروى عـن المعصـوم صَلَّـى اللَّ
صَلَّـى  عنـه  ثبـت  مـا  كالنجـوم«)1)، وكذلـك  وَسَـلَّمَ: »أصحابـي 
ـهُ عَلَيْـهِ وَسَـلَّمَ: »لا تسـبوا أصحابـي«)2) وكذلـك بقولـه صَلَّـى  اللَّ
ـهُ عَلَيْـهِ وَسَـلَّمَ: »عليكـم بسـنتي وسـنة الخلفـاء الراشـدين من  اللَّ

الحديـث.  بعـدي..«)3) 

ونعتقـد أنهـم رضـي اللـه عنهـم أهـل الإيمـان، وخيـر أتباع 
الأنبيـاء والمرسـلين على الإطـلاق، وأفضل قرون الأمـة بالاتفاق. 

)1)  رواه الآجري في الشريعة برقم )1166(، وابن بطة في الإبانة برقم )702(.
)2)  رواه البخاري برقم )3673(، ومسلم برقم )2540(.

)3)  رواه أبو داود برقم )4607(، والترمذي برقم )2676(، وابن ماجه برقم )42(، وأحمد 
برقم )17144(.
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رهـم فإنهـا ترجـع عليـه لقولـه  فمـن لعنهـم أو سـبهم أو كَفَّ
ـهُ عَلَيْـهِ وَسَـلَّمَ: »لا يرمي رجل رجـلًا بالفسـق، أو الكفر  صَلَّـى اللَّ

إلا ارتـدت عليـه، إن لـم يكـن صاحبـه كذلـك«)1). 

)1)  رواه البخاري برقم )6045(، ومسلم برقم )61(.
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َ
وأخيرًا: التوبة إلى الله جَلَّ وَعَلا

كبيرهـا  الذنـوب  جميـع  مـن  النصـوح  التوبـة  أن  ونعتقـد 
وصغيرهـا مقبولـة من كل عبـد مكلف ما لـم تبلغ الـروح الحلقوم 
فـي حـق الشـخص أو تطلع الشـمس مـن مغربهـا في حـق الزمن. 

وَعَـلَا: ﴿ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ  جَـلَّ  قـال 
ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ﴾ ]المائـدة: 39[، وقـال: ﴿چ چ 
ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ 
ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک﴾ ]النسـاء: 17[، وقـال جَـلَّ 

ڳ  ڳ  گ  گ  گ  گ  ک  ﴿ک  وَعَـلَا: 
ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ 

عـن  الصحيـح  وفـي   ]18 ]النسـاء:  ہ﴾  ہ  ہ  ۀ  ۀ 

ـهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّمَ قـال: »إن اللـه يقبل توبـة العبد ما لم  النبـي صَلَّـى اللَّ
يغرغـر«)1)، وفـي الحديـث: »حتى تطلع الشـمس مـن مغربها«)2). 

ومـن حضـره المـوت ولـم يتب فهـو ظالم لنفسـه، قـال جَلَّ 
وَعَـلَا: ﴿تح تخ تم تى تي ثج﴾ ]الحجـرات: 11[. 

إذا علـم هـذا فليعلـم أن لهـذا الظالـم لنفسـه إذا مـات علـى 

)1)  رواه الترمذي برقم )3537(، وابن ماجه برقم )4253(، وأحمد برقم )6160(.
)2)  رواه مسلم برقم )2759(.
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ذنوبـه مـن غيـر توبة أحـوال: 

أ- فـإن كانـت ذنوبـه مـن الصغائـر فيرجـى أن يكفـر ذلـك 
بصالـح الأعمال كالتوحيـد، والصلاة، والـزكاة، والصيام، والحج، 
والجهـاد، والصلـة ونحوها ممـا جاء به الخبـر أنه تغفر بـه الخطايا 

وتكفـر بـه الذنوب.

ب- وإن كانـت ذنوبـه من الكبائـر التي دون الشـرك كالقتل، 
والزنـا، والربـا، والرشـوة، والغيبـة، والنميمـة، ونحوهـا مـن غيـر 
اسـتحلال لهـا؛ فهـو تحـت مشـيئة الله إن شـاء عفـر له، وإن شـاء 

عذبـه علـى قـدر ذنبـه، ثم يكـون مآلـه إلـى الجنـة ﴿ڳ ڳ ڳ 
ڱ﴾ ]الكهـف: 49[. 

ج- وإن كانـت الذنـوب من المكفـرات المخرجة مـن الملة 
كالشـرك الأكبر، واسـتحلال ما عُلِمَ بالضرورة من الشـرع تحريمه، 
وجحـد مـا عَلِـمَ من الشـرع وجوبـه، والسـحر، والاسـتهزاء بالله، 
ـرة تحبـط العمل  ورسـوله، ودينـه، ونحـو ذلـك فهـذه ذنـوب مُكَفِّ
وتمنـع مغفـرة الله جَـلَّ وَعَـلَا، وتحرم الجنـة على مـن وقعت منه 
ولـم يتـب، ﴿ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ﴾ ]المائدة: 72[. 
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الخاتمة

وفي الختام:

هـذه رسـالة لطيفـةُ فـي أصـول الإيمـان فـي ضـوء الكتـاب 
والسـنة، جمعتها لنفسـي ولكل مسـلم ومسـلمة، عسـاها أن تكون 
بالغـرض وافيـة، وبالدليـل كافيـة، كتـب الله لهـا القبـول، وجعلها 

مـن الأعمـال الصالحـة للعبـد بعـد موته.

وأفادونـي خيـرًا  كثـر،  وقـد عرضـت أصلهـا علـى علمـاء 
عظيمًـا، ثـم عرضتهـا فـي عرضتهـا الأخيـرة، علـى شـيخنا الإمام 
العلامـة عبـد اللـه بن صالـح القصّيـر، فأقرهـا، وزادني مـن إملاءه 
خيـرًا كثيـرًا، وقـد ضمنتهـا أصـل المتـن، وزدت فيهـا شـيئًا ممـا 
وجهنـي بـه، جعـل اللـه ذلـك فـي ميـزان الصالحـات، وغفـر لنـا 
ولوالدينـا ولمشـايخنا وولاة أمرنا، وفـق الله الجميـع لصلاح النية 

والعمـل.

وصلـى اللـه وسـلم علـى نبينـا محمـد بـن عبـد اللـه وآلـه 
وأخيـرًا. أولاً  للـه  والحمـد  والاه،  ومـن  وصحبـه 



أصول الإيمان في ضوء الكتاب والسنة
 124 

تمت مراجعةً وتحريرًا لأصلها في
1421/1/12 هـ

في رياض نجد
وتمت زيادتها وتحريرها وتتميم فوائدها في

1440/5/21 هـ
على متن الطائرة متجهًا إلى نجران عمرها الله بالتوحيد
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